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  مقدمة  

موضوع التواصل من الموضوعات التي أولاها البحث اللساني الحديث الأهمية   

البالغة، سعيا منه الوصول إلى طبيعته وكيفية حدوثه وآليته التي يعتمدها في عملية الإبلاغ، 

الباث، المتلقي، الرسالة، اللغة والسياقات : الأساسية التي تناولها بالدراسة فكان من قضاياه

  .المختلفة

وتركز  أكثر الدراسات اللسانية على التواصل الطبيعي سواء ما تعلق بتواصل 

الإنسان مع أخيه الإنسان بطريقة مباشرة نطقية شفوية، أو ما تعلق بتواصل المتلقي مع 

إلا أن الفكر الإنساني يفيدنا . همية كبرى لمؤلفها أو منتجهانصوص معينة دون إعطاء أ

بوجود نوع من أنواع التواصل يمد خيوطه إلى المعرفة والميتافيزيقا، تواصل للذات الحاضرة 

مع الذات الغائبة وتواصل الذات الإنسانية مع الذات الإلهية بآليات مختلفة عن آليات 

مر لم تتناوله الدراسات اللسانية والأدبية الحديثة التواصل الطبيعي، وهو في اعتقادنا أ

  .بالبحث والدراسة

إن هذا النوع الأخير من التواصل نجده عند فئة الصوفية باختلاف طوائفها، هذه 

. الفئة ذات الامتداد الواسع في العالم، وذات الخصوصيات المشتركة في الخطاب الروحاني

صل تسمية التواصل الميتافيزيقي، والمجتمع ويمكن أن نطلق على هذا النوع من التوا

الإسلامي من المجتمعات التي تعددت فيها طوائف الصوفية، فهذه تيجانية وتلك قادرية 



 مقدمـة

 ب 
 

 

والأخرى رحمانية وغيرها كثير، حتى غدت ظاهرة عابرة للقارات واشتهرت هذه 

دقة لأنها الطوائف بشطحات انتقدت ووسمت مرة بالانحراف، ومرة بالقبورية وأخرى بالزن

ما فتئت تأتي بتفسيرات ،وأفعال تعبدية أدت بهم إلى التمادي في تحريف بعض الثوابت 

العقدية مما جعل علماء الدين ينكرونها، إلا أن المثير في هذه الطائفة هو لغتها الراقية، 

 والموحية والآسرة في كثير من الأحيان، المتسترة بلبوس الكشف والإلهام المنحدرة إلينا في

نتاج وافر تحيطه هالة تشبه القداسة عند المريدين مما يجعلها تشكل الخصوصية ويؤهلها لأن 

  .تكون حقلا للدراسة تتخلله موضوعات عدة تستحق الدراسة

من هذه الموضوعات عند هذه الطائفة موضوع التواصل ذي الطابع الروحاني 

مع الصالحين وتواصل مع تواصل مع االله وتواصل مع الرسول صلى االله عليه وسلم و 

  .الأتباع والعامة بوسائل متعددة كالكشف والإلهام والرؤيا والإسراء والمعراج وغيرها

ومن منطلق البحث في آليات التواصل عند هذه الطائفة جاء هذا البحث ولما كان 

الموضوع على درجة كبيرة من الدقة والحساسية ولكونه أوسع من أن تحيط به هذه 

عة مدونته واختلاف طوائفه رأيت أن أخصصه في علم من الأعلام أو شيخ من المذكرة لس

المشايخ، وقد وقع الاختيار على ابن عربي نظرا لشهرته وعليه جاء هذا الموضوع موسوما 

  آليــات التواصل عند ابن عربـي: بــ

  :أما أسباب اختياري لهذا الموضوع فيمكن إجمالها فيما يأتي



 مقدمـة

 ج 
 

 

طاب الصوفي في المجتمعات العربية، سواء من المثقفين أو عودة التواصل بالخ-1

غيرهم، وذلك عن طريق إحيائهم الطقوس الصوفية من زيارات للقبور والأضرحة والتبرك 

  .بها

نقص الدراسات اللسانية التواصلية في الخطاب الصوفي والتي من شأنها أن تبين -2

  .آليات التواصل الصوفي مع الخالق والكون والقارئ

وكثرة الأتباع بشكل ملفت  -في عصرنا–التأثير الجارف للخطاب الصوفي -3

للنظر مما يجعلنا نعيد التأمل في هذا الخطاب وفي الآليات التي يستعملها في عملية التأثير 

  .التي هي صلب التواصل

كما تم اختيار ابن عربي لكثرة مؤلفاته وقيمته بين أقرانه من شيوخ الصوفية -4

  . تأسر الروح والعقل معاولغته التي

  .واقتضت الضرورة العلمية تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

ابن عربي حياته ومذهبه وتناولت فيه نسبه، مولده : أما الفصل الأول فوسمته بـ

والفرق بينه  -التصوف- ونشأته، وأسباب تصوفه، كما تناولت أيضا مذهب ابن عربي

  .وبين الزهد الإسلامي

  :أما الفصل الثاني الذي عنوانه مفهوم التواصل وعناصره فتطرقت فيه إلى



 مقدمـة

 د 
 

 

مفهوم التواصل ومراتب العملية التواصلية، وعناصرها وأهم عوامل نجاحها، 

وحاولت أن استخرج من مؤلفات ابن عربي هذه العناصر والاستدلال بنصوصه على 

  .ذلك

ناول بالدراسة آلية الكشف يت. آليات التواصل: وجاء الفصل الأخير موسوما بـ

والتي منها رؤيا الرسول صلى االله عليه وسلم والالتقاء بالرجل الصالح الخضر والأخذ عنه 

  .والإسراء والمعراج الصوفي والتحدث مع االله سبحانه وتعالى إضافة إلى الإلهام والذوق

  .ثأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البح

وانتهجت في كل ذلك المنهج الوصفي التحليلي حسب ما اقتضته طبيعة الموضوع 

  .من وصف لظواهر التواصل من خلال النصوص الصوفية المتعددة وتحليل لها

وقد اعترضتني صعوبات كما تعترض أي باحث ناشئ متمثلة في قلة الدراسات 

  .الدالة وصعوبة النصوص وضيق الوقت رغم توفر المدونة

  :ن المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في إنجاز البحث أذكر مايليوم

  .الفتوحات المكية ،فصوص الحكم، الرسائل، التجليات الإلهية لابن عربي-



 مقدمـة

 ه 
 

 

مصادر التلقي عند الصوفية، صادق سليم صادق، البيان والتبيين للجاحظ، يول -

في في الإسلام، الموسوعة الفكر الصو, وبراون تحليل الخطاب، عبد الرحمن عبد الخالق

  ...الصوفية لعبد المنعم حنفي

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتوجه بتقديري واحترامي وعرفاني بالجميل إلى 

الذي غمرني بحسن توجيهه وإرشاده ولم يدخر  محمد بوعمامةأستاذي المشرف الدكتور 

  .جهدا في ذلك أدامه االله في خدمة العلم والمعرفة

ن االله وحده وإن جانبت الصواب فمن نفسي ومن الشيطان واالله فإن أصبت فم 

  .من وراء القصد
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  :توطئة-1

والصوفية سواء بإقامة محاضرات وملتقيات لدراسة  لقد كثر الحديث في زماننا عن المتصوفة  
مذهبهم، أو بتمجيد تراثهم المنسي بزيارة الأضرحة والتبرك بهم إلى غير ذلك من الأعمال التي 

  .تؤكد عودة مظاهر الشرك التي حذرنا منها الدين الإسلامي

ائي إمام كما كثر التأليف عنهم والشرح لمؤلفاتهم، وبالخصوص ابن عربي الحاتمي الط  
الطريقة الأكبرية، الذي ذاع صيته في العالم الإسلامي وغيره، سواء في الدراسات الفلسفية أو 

الأدبية، فكان قراؤه ودارسو مذهبه على  موقفين، فهذا يخرجه من الملة ويلحقه  العقائدية أو
ه الإمام القطب وغوث بالزندقة والكفر والإلحاد، وذاك يعلو به إلى مرتبة العلماء الأجلاء مع اعتبار

هذا فيما يخص القراء المسلمين، أما الغرب فأولوا له اهتماما . زمانه، ووارث العلم النبوي المحمدي
كبيرا إلى حد تخصيص مبالغ مالية معتبرة لدراسة فكره، وإنشاء جمعيات باسمه، كما هو الشأن في 

، وهي تضم في 1977رد عام جمعية ابن عربي بـ أكسفو: التي أنشأت جمعية باسم" أمريكا 
  )1(".من مختلف جنسيات العالم وغير أكاديميين عضويتها أعضاء أكاديميين

  فمن هو ابن عربي؟ وما مذهبه؟  
    

                                                 
  .هدى المطاوعة: محي الدين بن عربي، ميراث الأمة المنسي، عرض وترجمة: انظر )1(

 http://www.niswa.com/volumeuo/p58.68html  



 حياته ومذهبه: ابن عربي                    الفصل الأول                                         

3 

  

  )*(نسبه -2

هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله الحاتمي من ولد عبد االله بن حاتم أخي عدي 
لقب بمحي الدين ويعرف بالحاتمي وبابن عربي والشيخ يكنى بأبي بكر وي. بن حاتم من قبيلة طي
  .الأكبر وابن أفلاطون

  :مولده ونشأته -3

: الموافق لـ) هـ560(ولد يوم الاثنين السابع عشر من رمضان عام خمسمائة وستين هجرية 
في مدينة مرسية ) م1165(الثامن والعشرين يوليو سنة ألف ومائة وخمسة وستين ميلادية 

     )1( .هي مدينة أنشأها المسلمون في عهد بني أميةبالأندلس، و

يحي بن يغان وأبو مسلم الخولاني حيث : نشأ في أسرة نبيلة زاهدة ، وكان له خالان هما
أي من الزهاد الذين تركوا الدنيا (كان بعض أخوالي منهم :" سلكا طريق الزهد يقول ابن عربي

تربى ونشأ ابن  - الزهدي- في هذا الجو الثقافي. بيهوالشيء نفسه يرويه عن أمه وأ. )2( )"عن قدرة
عربي ولما بلغ من العمر ثماني سنوات انتقل إلى إشبيلية، وفيها تزوج بمريم بنت محمد بن عبدون بن 

  .عبد الرحمان البجائي

                                                 
، ابن 183، الكتاب التذكاري محي الدين بن عربي الذكرى المئوية الثامنة لميلاده،ص03رسائل ابن عربي ص نظري) *(

   . 264،ص4، الفتوحات المكية، الجزء05عربي حياته ومذهبه آسيين بلاثيوس ص

، 2رسائل ابن عربي، وضع حواشيه محمد عبدالكريم النمري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ابن عربي )1(
  .03،ص2004

  .06، ص1989, عبد الرحمن بدوي، دار القلم، لبنان،دط: ابن عربي حياته ومذهبه، تر: آسيين بلاثيوس )2(
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  :أسباب تصوفه-4

فكان  -الصوفية–نشأ ابن عربي في وسط عائلي زاهد جعله يذهب مذهبه، أو مذهب القوم 
كان يقوم الليل فإذا أدركه :" ه أبو مسلم الخولاني يعذب جسده ويسهر ليله قال ابن عربيخال

  )1(".أنتما أحق بالضرب من دابتي: العياء ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لرجليه

هذا الجو غرس فيه حياة القوم، وجاءت أسباب مباشرة أدخلته في أفعالهم وأقوالهم، وأول 
رؤيا رأتها زوجته جعلته يعدل عن طريق الضلال والتشتت إلى طريق الهدى :رةالأسباب المباش

حدثتني المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن :" قال ابن عربي -حسب رأيه–ومسلك الصالحين 
رأيت شخصا كان يتعاهدني في وقائعي، وما رأيت له : عبدون ابن عبد الرحمن البجائي قالت

أي واالله أقصد الطريق، : فقلت له:أتقصدين الطريق؟ قالت: لها شخصا قط في عالم الحس، فقال
. بخمسة وهي التوكل، واليقين، والصبر، والعزيمة والصدق: فقال لي: ولكن لا أدري بماذا قالت

  )2(".هذا هو مذهب القوم: فعرضت رؤياها علي، فقلت لها 

من رؤى أو أحلام نقلته مرضه بالحمى الذي أفقده الوعي بذاته وما صاحبه : وثاني الأسباب
من الحياة إلى الموت، ومحاولة بعض القوم إذابته في جحيم، قبل أن يتدخل رجل طيب الرائحة 

مرضت فغشي علي فني مرضي بحيث كنت معدودا في الموتى، :" جميل المنظر وإنقاذه قال ابن عربي
حة شديدا يدافعهم عني فرأيت قوما كريهي المنظر يريدون إذابتي، ورأيت شخصا جميلا طيب الرائ

  )3( ...".أدفع عنك) يس(أنا سورة :من أنت، فقال: حتى قهرهم فقلت له

تنبؤات أبيه بيوم موته وساعته، : موت أبيه الذي صحبته عدة علامات منها: ثالث الأسباب
ومنها أنه غشيه نور كبير، أضاء ما حوله، وفي نظر ابن عربي أنها كرامات أولياء االله الصالحين، 

                                                 
  .23، ص3،ج2004 1بيروت،ط -ح ، دار صادرالفتوحات المكية، قرأه وقدم له نواف الجرا: ابن عربي)1(
  .465،ص1،ج1999, 1، تحقيق احمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ،طالفتوحات )2(
  .نفسه 4/648الفتوحات، ج )3(
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وكان قبل أن يموت بخمسة عشر يوما أخبرني :" ولابد عليه أن يسلك هذه الطريقة قال ابن عربي
ثم ظهرت على جبينه لمعة بيضاء تخالف لون ... بموته، وأنه يموت بيوم الأربعاء وكذلك كان

  )1( ...".جسده من غير سوء لها نور يتلألأ

وعي واللاعقل،  والشيء الصادر عن إن المتفحص لهذه الأسباب يجدها صادرة عن حالة اللا 
هذه الحالات لا يتبع، إذ من المنطق عدم إسقاط الأحلام على الواقع، فلا يمكن مثلا أن أفطر في 
رمضان كوني رأيت نفسي مريضا في الحلم أو على سفر، أو تصديق تعاليم واردة من مجهول، كأن 

ديث نبوي، أو آية كريمة لكوني رأيت أفارق الجماعة، أو ربما عصيان الوالدين، أو انتقاد ح
  .شخصا مشرق الوجه، نظيف البدن حسن الخلق لم أر له شبيها في عالم الحس يأمرني بذلك

فيه مجهول و المجهول يبقى كذلك، ولابد ) المرسل(الملقي  - رؤيا الزوجة- إن السبب الأول
الدم، فيما روي عن سالم  للرائي أن يتجاهله خوفا من تلبيس إبليس، لأنه يجري في النفس مجرى

حين تغضب : ولقي إبليس موسى عليه السلام فقال:" ... بن عبد االله رضي االله عنه، عن أبيه قال
  )2(".فأنا وحي في قلبك وعيني في عينك، وأجري منك مجرى الدم

هذا في حالة الغضب الذي يمكن تجاوزه بالاستغفار، والاستعاذة، والتوضأ، لأن فضل العقل 
ولو كان ذلك بالإمكان لما رفع القلم عن النائم حتى . بوجوده، فما بالك عند غيابهموجود 
 -04صكما وردت في الرؤيا السابقة  -ولماذا جاءت الرسالة محملة بتلك الأوامر. يستيقظ

والنصائح دون غيرها؟ فلماذا لم تنصح بحفظ فرجها، وصيام شهرها، وصلاة خمسها، وطاعة 
  زوجها؟

                                                 
  .نفسه 1/336الفتوحات ج )1(
  . 40،ص2/2000تلبيس إبليس، تر محمد بن القادر الفاضلي، المطبعة العصرية، بيروتط: ابن الجوزي )2(
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  )1(.﴾قل للمؤمنت يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهنو﴿ :قال تعالى

  )2( .﴾... فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ االله... ﴿:وقال أيضا

  )3( ﴾حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا الله قنتين﴿ :وقال

إن المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمنت والقنتين والقنتت والصدقين ﴿  : :وقال أيضا
قت والصبرين والصبرات والخشعين والخشعت والمتصدقين والمتصدقت والصئمين والصد

والصئمت والحفظين فروجهم والحفظت والذاكرين االله كثيرا والذاكرات أعد االله لهم مغفرة 
  )4(.﴾ًا عظيماًوأجر

بثمرة  -إن شاء االله - وهذه الأعمال إن خلصت فيها النية وصدقت كانت كفيلة لها بالفوز
لطريق المستقيم طريق السلف الصالح ألا وهي الجنة، فكيف تتبع طريقا مجهولا، وتدع هذا إتباع ا

  .الذي خيره معلوم؟ وهي المرأة الصالحة حسب شهادة زوجها ابن عربي

إلا سهما  - زوجة ابن عربي-وما المرسل إليه - لعنة االله عليه- أغلب الظن أن المرسل هو إبليس
حدثني محمد بن إدريس، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا :" القرشي من سهامه وجندا من جنوده، قال

أنت نصف جندي، وأنت سهمي الذي : سمعت أن الشيطان قال للمرأة: حسين بن صالح قال
  )5(".أرمي به فلا أخطئ، وأنت موضع سري، وأنت رسولي في حاجتي

                                                 
  .31النور  )1(
  .34:النساء )2(
  238:البقرة )3(
  .35:الأحزاب )4(
  .42-41تلبيس إبليس، ص: ابن الجوزي )5(
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لمنام كأن يا رسول االله رأيت في ا:"  أنه جاءه أعرابي فقال) ص(وقد صح عن رسول االله 
لا : رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على إثره، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم للأعرابي

  )1(".تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك

وأما السبب الثاني فنراه صريحا في الشرك، كيف لا؟ وهو يذكر علما خاصا بالمولى عز وجل 
إن االله عنده علم ﴿ :عليه وهو الغيب، قال تعالى دون سواه، حتى أنبياءه المختارين ما اطلعوا

الساعة ويترل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 
  )2(.﴾بأي أرض تموت إن االله  عليم خبير

فلا أحد يعلم ما في السماوات وما في الأرض سواء من أهل السماء أو الأرض إلا االله تعالى، 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا االله وما يشعرون أيان ﴿ :قال تعالى

   )3(.﴾يبعثون

  .وما أورده ابن عربي عن قصة أبيه ضرب من التنجيم والشرك، فلا يقتدى بالمشرك إلا المشرك

وأما السبب الثالث، فالهذيان والحلم ليس غريبا على من أصيب بالحمى، وخاصة تلك التي 
والحمى لا ينتظر منها الشعور بالبرد أو حتى  - الإغماء كما صرح-ن الوعي بالذاتتؤدي إلى فقدا

والرؤيا أنواع :" الحلم بالسباحة في يوم صائف وسبب رؤية ابن عربي النار يعود إلى غلبة الطبع
ما يكون من غلبة الطبع كرؤية من غلب عليه الدم للأنوار والزهور، والخمرة، والسرور، ... فمنها
  )4( ...".من غلبت عليه الصفراء للنار ورؤية

                                                 
  .30،ص15،ج1998 4كتاب الرؤيا، دار المعرفة، بيروت،ط: صحيح مسلم )1(
  .34:لقمان )2(
  .65:النمل )3(
محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل، : رالفصل في الملل والأهواء والنحل، ت: ابن حزم الظاهري )4(

  .123ص/5ج- بيروت
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لهذا كان ابن عربي يحلم بأنه في صراع مع أقوام يريدون إذابته في النار، لولا الرجل الوسيم 
  .الشديد الذي أنقذه، ودفع عنه أولئك

فحلمه ليس بالغريب، لكن الغريب في الأمر، هو محاولة ) يس(بأنه سورة : وقال بعد أن سأله
لم والواقع، وهما حالتان متناقضتان كل التناقض، وهذا ما نجده في المذهب السريالي توفيقه بين الح
وابن عربي يقر بذلك كونه لما استيقظ وجد . )1("من يحلم ينسجم ذهنه مع محيطه:" كما يقال بأن

، فالسوريالية وتجربة ابن عربي مذهب حلم لإسقاط الواقع عليه، ربما )يس(أباه يقرأ عليه سورة 
  .با منه، أو لإيجاد منفذ لخداع نفسه ليس غيرهرو

عالم المخذر :" كما أننا نجد هذه الحادثة متوافقة مع تجربة المخدر في الكتابة عند كولن ولسن
حيث تقود الغرفة المظلمة التي تقع في ...عندي يشبه فلما غير ملون، وخاصة الأفلام السريالية 

  )2(".د زاوية وصحراء، وعدة أعمدة خربة تدل على لا شيءأعلى البيت إلى ممر لا نهاية له، ثم تج

فالحمى بمثابة مخدر غطى على عقل الرجل وما رآه من تخيلات لا وجود لها أصلا وما أقواله 
  .سوى تعابير لا تدل على شيء

   

                                                 
م، 2000الجزائر،دط-الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات الحافظية: عثمان خشلاف )1(

  .61ص
، 5اب بيروت، طيوسف شرور وعمر يمق، منشورات دار الآد: ما بعد اللامنتهي، فلسفة المستقبل ، تر: كولن ولسن )2(

  .244، ص1981
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  :أسفاره-5

طاف ابن عربي الكثير من البلدان، والتقى بكثير من علماء عصره، فأخذ عنهم المعارف 
يعا لثقافته، والغريب في رحلاته أنها لم تكن في الغالب منشأ إرادته، بل كانت استجابات توس

لرؤى، وأوامر من آخرين، لا يعرف أهل المنطق والعقل السليم حدوثها إلا لأمثاله، ولا يصدقها 
هـ 597إلا أتباعه ومريدوه وهذا ما يقره بنفسه عن سبب رحلته إلى فاس المدينة المغربية سنة 

بأمر من االله أن  - عرش الرحمن-م حيث أمره طائر كان يحوم حول العرش1200: الموافق لـ
فرأيت فيها طائرا من :" يرحل إلى مدينة فاس، وهناك سيلتقي برجل يسمى محمد الحصار، يقول

أحسن الطيور، فسلم علي، فألقى لي فيه أن آخذه صحبتي إلى بلاد الشرق، وكنت بمدينة مراكش 
محمد الحصار بمدينة فاس سأل االله الرحلة : ومن هو؟ قيل لي: عن هذا كله، فقلت حين كشف لي

  )1(".إلى بلاد الشرق خذه معك، فقلت السمع والطاعة

شيء جميل أن في ثقافتنا حكما صريحا بجواز تصديق الخبر أو تكذيبه، بموازنته مع الواقع من 
حالة من جهة أخرى، ثم إن كل عاقل يجد حيث التطابق أو الاحتمال من جهة، والتناقض أو الاست

لأنه ما ثبت في القرآن ولا السنة أن الله رسلا : صعوبة في تقبل مثل هذه الأخبار، وبخاصة المسلم
وإنما الثابت أنه سبحانه يصطفي من  -سبحان ربي عما يصف هؤلاء-من الطير والحيوان إلى عباده

وا واسطة وقناة بينه ورسله لا سائر عباده،         الناس رسلا لهداية أقوامهم ومن الملائكة ليكون
  )2(.﴾االله يصطفي من المـلـئكة رسلا ومن الناس إن االله سميع بصـير﴿ :قال تعالى

                                                 
  .3/583:الفتوحات )1(
  .75:الحج )2(
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 ! وفي السنة نفسها، زار بجاية وكان ذلك في شهر رمضان، واثناءها نكح الحروف والنجوم
بأنه سار في جميع :" كل الكائنات و وهذا ليس غريبا في مذهب القوم إذ النكاح يصلح عندهم في

  )1(".الذراري، إنه في كل شيء

نكحت نجوم السماء كلها فما بقي منها نجم إلا نكحته بلذة عظيمة :" وهذا ما يصرح به
  )2(".روحانية، ثم كملت نكاح النجوم، وأعطيت الحروف فنكحتها

هـ، وفيها 597لك في سنة ثم سافر إلى تونس بعد مرور ثلاثة أشهر من تواجده في بجاية، وذ
أي من (وأما أنا فسيق لي منه :" ... تسلم لوحا من ذهب من يد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ومن بعد ذلك ... )3("لوح من ذهب جيء به إلي وأنا بتونس) النبي محمد عليه الصلاة والسلام
على أبي شجاع الإمام سافر إلى مصر ولم يدم فيها طويلا، وواصل طريقه إلى مكة وحل ضيفا 

الموكل بمقام إبراهيم، وعند هذا المضّيف خان ابن عربي حق الضيافة، وقال ما لا يقال في حق 
حتى استحيا هو نفسه من ذكر أشياء  رآها أو ارتكبها في حق أخيه المومن  -ابنته نظام-أهله

ذت في شرح ما أودع لولا النفوس الضعيفة، السريعة الأمراض السيئة الأغراض لأخ:" المضياف 
  )4( ...".االله في خلقها من الحسنى، وفي خلقها الذي هو روضة المزن

هـ  وذهب إلى الموصل لأجل التعرف على علي بن 601ومن بعدها سافر إلى العراق سنة 
واجتمع :"... عبد االله بن جامع وكان صوفيا، لأخذ الخرقة منه التي تحصل عليها من الخضر نفسه

  )5( ...".رجل من شيوخنا وهو علي بن عبد االله بن جامع) أي الخضر(به 

                                                 
  .985ص-2003-باب النون-الموسوعة الصوفية للأعلام واللغة الصوفية، مكتبة مدبولي: عبد المنعم الحفني )1(
  .، من ترجمة ابن عربي1الفتوحات، ج )2(
  .838،ص1نفسه،ج )3(
  .155،ص1نفسه،ج)4(
  .242،ص1نفسه،ج )5(



 حياته ومذهبه: ابن عربي                    الفصل الأول                                         

11 

هـ وارتحل إلى مصر، وهناك التقى مع فريق من الصوفية فحاكوا 603ثم غادر العراق سنة 
حوله وحول أصحابه شباكا من الدسائس تهدد اطمئنانهم، لولا نفوذ أحد أصدقائه لوقع في الخطر، 

لى قونية في نواحي آسيا الصغرى وفي سنة هـ، ثم واصل سفره إ604وفر إلى مكة سنة 
هـ دخل بغداد على أن تكون آخر رحلاته، ومن بعدها عاد على مكة، وكان في كل ذلك 608

يكتب رسائل وكتبا تلخيصا لما يرد عليه إن يقظة أو مناما، وهكذا توالت الرحالات والأسفار 
  .الرحالة قبل العلامة: فحق عليه القول

:" هـ ولم يغادرها حتى توفي فيها وكان ذلك 620سوريا ابتداء من سنة استقر به الحال في 
هـ ودفن بسفح قاسيوس وأرخ 638ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 

  :لوفاته الشيخ محمد بن سعد الكلنشي قائلا

  إنما الحاتمي في الكون فرد               هو الغوث وسيد وإمــام

  بها من غيره             من بحار التوحيـد يا مستهامكم علوم أتي 

    )1(مات قطب همام: إن سألتم من توفي حميدا              قلت أرخت

وبحساب الحروف التي يتبعها المنجمون والسحرة لمعرفة أحوال الأشخاص وكل ما يتعلق 
 - تزال في تزايد خطير أو ربما ذرية ابن عربي من نكاحه للحروف والنجوم والتي لا - بالغيبيات

، 400:، التاء01:، الألف40:الميم) : مات: (أكد الأستاذ علي الخطيب تاريخ وفاته بطريقتهم
، 400:، الميم01:، الألف40:الهاء): همام(،02:، الباء09:، الطاء100:القاف) : قطب(

  )2. (638والمجموع 

                                                 
محي الدين عبد الحميد، دار المابون : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تر: بن أحمد المقري التلمسانيأحمد  )1(

  .361،ص1949
  .289هـ ص1404اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة، : علي الخطيب )2(
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أكثر من  -حسب رأيه- عربي القارئ المدقق في شعر الكلنشي يذم الحقيقة التي لحقها بابن
 -ابن عربي بتسميته الغوث–مدحها أو تقبلها، لأنه يمجد إنسانا واحدا فقط على الأرض وهو 

  .والذي يسمى عند الصوفية بالقطب وهو ما أكده في آخر الأبيات، مات قطب همام

، وقيل على قلب إسرافيل عليه )ص(هو خلق على قلب محمد:" والقطب على مذهب الشيعة
سلام، ويسمى أيضا قطب العالم، وقطب الأقطاب، والقطب الأكبر، وقطب الإرشاد وقطب ال

إ ما كذلك بالنسبة إلى ما في عالم الشهادة من المخلوقات : والقطب: المدار، ويقول القاشاني
يستخلف عند موته من اقرب الأبدال منه، وإما أنه قطب بالنسبة لجميع المخلوقات في عالم الغيب 

وكذلك في تناسخ ) الكارما(وهذا ما نجده في أهم العقائد الهندية وبخاصة في . )1("دةوالشها
فهم يعتقدون أن الروح تبقى بعد الموت، وتنتقل إلى جسد آخر من نوعه، أو إلى جسم :" الأرواح

  )2(".آخر يغاير نوعه من حيوان أو نبات

ل وجود الكون وما وراءه، ولا إن االله يكرمه بعلم ما قب:" ويقول التيجاني عن علم القطب
نهاية له، ويعلمه جميع الأسماء القائم به نظام كل ذرة من جميع الموجودات، يخصه بأسرار دائرة 

إن قطب الأقطاب لا تقع بينه وبين الرسول : ويقول !! الإحاطة، وجميع فيوضه، وما احتوى عليه
حضرة الشهادة إلا وعين قطب  حجابية أصلا، وحيث ما جال رسول االله من حضرة الغيب، ومن

الأقطاب متمكنة من النظر إليه، لا يحتجب عنه في كل لحظة من اللحظات، فكأنما القطب هو 
  )3(".العين الساهرة على العالم، والعليم بكل ما يجري فيه

                                                 
  .913ص, الموسوعة الصوفية:عبد المنعم حنفي )1(
  .71السابق،ص: عيمةصابر ط )2(
  .914ص:الموسوعة الصوفية )3(
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وابن عربي يصرح بمثل هذه الأمور في أكثر من موضع بأنه يتلقى كتاباته وآرائه عن النبي يقظة 
ا، وأنه من أولياء االله، وأن مرتبة الولاية أسمى من مرتبة النبوة لأن من أسماء االله الولي، ومن ثمة ومنام

  .الولاية واالله باق لا يزول فكذلك الولي

على المطلعين على أسرار الوجود، الذي بفضل مواظبتهم :" والقطب بصفة عامة يطلق
  )1".(بعلمهم هذا إلى قمة الهرم الروحي يصبحون شيوخا في طرق التزهد، وفي التعليم ويوصلهم

أما ابن عربي فنجده يصرح بأن القطب موجود في كل زمان، وكل مكان، ومرتبته أشرف 
من كل كائن، لأنه الإنسان الكامل، ولأنه أفضل الأولياء، وهذا ما ينقله عنه الشعراني في كتابه 

تكون هذه المرتبة لغيره من الأولياء  ومن خصائص القطب أن يختلي باالله وحده، ولا:"... الجواهر
أبدا، ثم إذا مات القطب الغوث تفرد تعالى بتلك الخلوة لقطب آخر، ولا يتفرد بالخلوة لشخصين 

  )2".(في زمان واحد

ومادام القطب الإنسان الكامل، فهو يعلم ما سبق، وما هو كائن وما سيكون فهو يحسن 
وبلا شك فإن ابن عربي أشرفهم وأكملهم بل  التصرف في كل شيء، فلا مجال للخطأ عنده،

لا اعرف في عصري هذا أحدا تحقق بمقام العبودية بمثلي، ذلك لأني بلغت في :"... وسيد الأقطاب
  )3)". (ص(مقام العبودية الغاية بحكم الإرث لرسول االله 

نه لا يتقد بالمكث في مكان بخصوصه ومن شأ" ويستمر ابن عربي في ذكر خواص القطب بأنه
  )4...". (الخفاء تارة يكون حدادا وتارة تاجرا، وتارة يبيع الفول ونحو ذلك

                                                 
  .255،ص2000، 1معجم الرموز الإسلامية، دار الجيل،ط: مالك شبل )1(
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، دار إحياء التراث : عبد الواحد بن أحمد علي الشعراني المصري الحنفي )2(

  .83،ص2العربي، لبنان،ج
  .190،ص1،2006الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة السلسبيل، القاهرة،ط: الخالق عبد الرحمن عبد )3(
  .81، ص2اليواقيت والجواهر، ج )4(
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إن لكل علة معلولا ولكل سبب مسببا، كما أن لكل نتيجة مقدمة، فنتيجة التمكن من 
التجارة الممارسة، والتدرب عليها، وكذلك الحدادة والطبخ، فكيف يتولى هؤلاء القطابة وهم في 

إعلم أن الحق تعالى لا يولي قط عبدا مرتبة القطابة، إلا وينصب له :"ن عربيهذه الأعمال؟ يقول اب
سريرا في حضرة المثال يقعده عليه، ويبني صورة ذلك المكان عن صورة المكانة كما يبني صورة 

  )1".(الاستواء على العرش

ي لا يدري ما بال الرجل ينازع ربّه ملكه ومكانته في العرش والولاية، وهو العبد الضعيف الذ
واالله إني « :ما يعمل به تعالى غدا يوم القيامة، فأين هو من حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .   رواه البخاري. » لرسول االله لا أدري ما يفعل بي غدا

                                                 
  .79نفسه، ص )1(
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  :كتبـه-6

المتتبع لحياة ابن عربي، وما تركه من مؤلفات يعجز عقله على استيعاب، بل وتقبل ضخامة 
فاته كيف لا؟ وهو الذي لم ينفق وقته لذلك، فهو الرحالة من مكان لآخر، والمختلي مؤلة وكثر

بنفسه في الخلوات والمقابر من غير ورق ودواة وبغير كتب لقراءتها، وفي الأخير تجده يطلع على 
الناس بكتب ليقرؤوها ويتبعوها إن لم نقل تقديسها، لأنها من إملاء غيره، فتارة من عند االله، 

فإني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في " ى من عند سيد الخلق المصطفى عليه السلاموأخر
مبشرة رأيتها في العشر الأواخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق، وبيده صلى 

خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به " هذا كتاب فصوص الحكم:" االله عليه وسلم كتاب فقال
لسمع والطاعة الله ولرسوله، وأولي الأمر منا كما أمرنا، فحققت الأمنية، وأخلصت النية، ا: فقلت

وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير 
  )1...". (زيادة ولا نقصان

ولا عيب عليه لأنه  وأن ما يجده القارئ في كتبه من خلط بين المسائل، والغموض فلا جرم
لم يترّل في هذه :" همزة وصل بين المولى والناس، وكتاباته وحي لم يترل المعلومة فيها من عنده

  )2".(السطور إلا ما أنزل عليه وهو ليس نبيا ولا رسولا، ولكنه وارث ولإخوته حارث

والخالق،  ومعظم كتبه جاءت على بنية معقدة، وبرموز غامضة لتعالج مواضيع الكون والخلق
في نطاق مذهب واحد هو التصوف، أما من ... والوجود والفناء والحلول والكشف والمشاهدة

فنجد تضاربا في الآراء حول عددها فالأكيد أنها تربو عن المائة وتقل عن ) الكم( ناحية العدد
لفتوحات ا" فلقد ألّف الشيخ نحوا من أربعمائة كتاب ورسالة، والمطبوع منها هو :" الخمسمائة 

كنه ما " و"مفاتيح الغيب" و " فصوص الحكم" و" محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار" و " المكية
                                                 

  .48،ص1980، 2فصوص الحكم، تعليق أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت،ط: ابن عربي  )1(
  .، من المقدمة1990صلي، دار موفم للنشر ،فصوص الحكم، بحث أنطوان مو: ابن عربي)2(
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و " الأنوار" و " روح القدس" و " مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم"و " لابد للمريد منه
الأسر في مقام " ت ومن المخطوطا" التدبيرات الإلهية في المملكة الإنسانية" و " شجرة الكون" 

مراتب العلم " و " الدعاء المختوم" و " مشاهد الأسرار القدسية" و " التوقيعات" و " الأسرى
و        " حيلة الإبدال"و " مقام القربى في شرح أسماء االله الحسنى" و " مرآة المعاني" و " الموهوب

  )1(".خطوطة التي يطول ذكرهاإلى غير ذلك من الكتب المطبوعة والم" ... اللمعة النورانية" 

وقد ألف نحوا من مائتين وتسعة وثمانين كتابا ورسالة على حد قوله في مذكرة كتبها سنة " 
هـ، أو خمسمائة كتاب ورسالة على حد قول عبد الرحمن جاسي صاحب كتاب نفحات 632

 2ج(بروكلمان الإنس، أو أربعمائة كتاب كما يقول الشعراني في اليواقيت والجواهر، وقد وصفه
  )2(".بأنه مؤلف من أخصب المؤلفين عقلا وأوسعهم خيالا) 441ص

  )*(.ومهما تضاربت الأقوال عن عدد كتبه ورسالاته، فالمؤكد أن ابن عربي كتب الكثير

                                                 
  .302اتجاهات الأدب الوفي بين الحلاج وابن عربي، ص: علي الخطيب )1(
  .تعليق أبو العلاء عفيفي، التصدير: فصوص الحكم )2(
- 10-9-8:، دار الكتب العلمية، ص2004، 02رسائل ابن عربي ط: لمزيد من معرفة أسماء كتبه ورسالاته انظر )*(

11-12-13.  
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  :مذهبـه-7

وهو لا يتجاوز السن  -الصوفي -ابن عربي من كبار المتصوفة في الإسلام، دخل واتبع المذهب
أعظم متصوفي العرب ومن أشهر المتصوفين الذين ظهروا في " ه نيكلسونالعشرين، ويجعل

  )1(".الإسلام

المطلع على تاريخ السنة النبوية لا يجد مصطلح التصوف، ولم يكن صلى االله عليه وسلم 
متصوفا ولا أحدا من أصحابه، فمذهبهم الإسلام، وأوصافهم وتسمياتهم المسلم، والمؤمن، 

ا كانت حياتهم يغلب عليها طابع الزهد طمعا في خير االله غدا يوم القيامة، والصحابي والتابع، وإنم
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان :" تاركين الدنيا وراءهم، قال تعالى

وما هذه الحيوة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي :" ، وقال أيضا)2( ﴾سعيهم مشكورا
  )3(.﴾نوا يعلمونالحيوان لو كا

ومادام الكثير من الدارسين يحاولون التقريب بين الزهد والتصوف، وما الأخير في نظرهم إلا 
مظهرا من الزهد، والزهد كما هو معروف في عمومه، أنه ترك الدنيا مع القدرة على امتلاكها 

رك كل ما من شأنه إلخ، مع عدم ت...سواء في الملبس، أو المأكل أو المشرب أو المسكن أو المركب
أن يساعدنا على العبادة الحسنة الله، فلا أترك الأكل حتى أضعف ثم أترك الصلاة، والصيام والجهاد 
أو تقديم المساعدة للمحتاج، ولا أترك البيت الذي يقيني من قساوة الطبيعة وألتجئ إلى الخلاء أو 

  .ن نتعرف على الزهد ثم التصوفالخلوة، وربما لوجود هذا الخلط بين المفاهيم، فالأحرى بنا أ

  

                                                 
  .331اتجاهات الأدب الصوفي، السابق،ص: علي الخطيب )1(
  .19:الإسراء )2(
  .64:العنكبوت )3(
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  الزهد- 7-1

أعرض عنه وتركه لاحتقاره، أو لتحرجه منه أو لقلته، وزهد : زهد فيه وعنه زهادة: لغـة 
رغب عنه، والزهادة في الشيء خلاف الرغبة فيه، والرضاء باليسر مما يتقن حله، وترك : في الشيء 

حلالها مخافة حسابه، وترك حرامها مخافة عقابه، ترك : زهد في الدنيا: الزائد على ذلك الله، ويقال
  )1(".صار زاهدا وتعبد، والزاهد هو العابد، بجمع زهّاد، وزهّد: وتزهد

الزهد : هو ما قاله الغزالي ووافقه ابن الجوزي واختصره ابن قدامة المقدسي فقال: اصطلاحا
خر أن تترك الدنيا لعلمك عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، أو بمعنى آ

  )2( .بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة

هو أن لا تبالي من أكل الدنيا من مؤمن :" وسئل علي بن أبي طالب عن الزهد ما كان؟ قال
  )4(".خلو القلب عما خلت منه اليد:" ، وقال الجنيد)3("أو كافر

  .وك لابد من التعرف على الورعولتجنب الخلط بين الزهد والورع نظرا لتقاربهما في السل

  الورع- 7-2

  )5( ..".ورّعه توريعا أي كفّه" ومنه معنى الكفّ والردّ ".. من تورّع من كذا أي تحرج:" لغة 

  

                                                 
أساس البلاغة، قدم له وشرح غريبه وعلق عليه محمد أحمد القاسم ، المكتبة العصرية، : حمود بن عمر الزمخشري )1(

  .298،ص1، وانظر القاموس المحيط،ج375،ص 1،2003بيروت، ط
، 1محمد أبو الليث الخير أبادي، مطابع الدوحة الحديثة، قطر،ج: الزهد ، تر: دين المصري الكوفي التميميهناء ال )2(

  .33-32ص
  . 112التعرف لمذهب أهل التصوف ،ص: الكلابذي )3(
  .135، ص11998ط -لبنان-الرسالة القشيرية، وضع جوانبه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت: القشيري )4(
  .93، ص3القاموس المحيط، دار العلم، بيروت، ج: الفيروز أبادي)5(
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  )1(".ترك ما يخشى ضرره في الآخرة:" قال ابن قيم الجوزية: اصطلاحا

رمات والشبهات لأنها                هو الإمساك عما قد يضره، فتدخل فيه المح: " وقال الإمام ابن تيمية  
  )2(".قد تضر

  :الفرق بين الزهد والورع- 7-3

  )3(".الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة: قال ابن تيمية

  :مجالات الزهد والورع- 7-4

المرجع والدليل الذي لا يشقى ) القرآن والسنة(خطاب الشارع الحكيم  في اعتقادنا يبقى
: سالكه ولا يضل، وضوءا ونورا للهداية، وحاجزا مانعا للمضرة والهلاك، ولهذا كانت القاعدة

درء المفاسد أولى من جلب المصالح هي الغالبة على أعمال المؤمن المكلف بأقسام الحكم التكليفي 
  ).الحلال(والمحرم، والمكروه، والمباح ) المندوب(والمستحب) فرضال(الواجب:والتي هي

:" وأمام هذه الأقسام أي الطريقين يسلك المؤمن الزهد أم الورع؟ يجينا شيخ الإسلام ابن تيمية
إن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيهما زهد ولا ورع، وأما المحرمات فيصلح فيها الزهد 

  )4(".فيهما الزهد دون الورع والورع، وأما المباحات فيصلح

  :ولتوضيح ذلك نقدم الأمثلة التالية

                                                 
-147،ص1999، 2محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، ط, كتاب الفوائد، تر: ابن قيم الجوزية )1(

148.  
  . 615،ص10كتاب السلوك، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، ج: الفتاوى: ابن تيمية )2(
  .619نفسه، ص )3(
  .619نفسه، ص )4(
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وأقم الصلوة إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله أكبر واالله يعلم ﴿:قال تعالى
، إن إقام الصلاة )2( ﴾... يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿ :، وقوله أيضا)1( ﴾ما تصنعون

ى كل مسلم بالغ عاقل قادر، فلا يصح الزهد ولا الورع فيهما، وكذلك والإفاء بالعقد واجب عل
 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل» :قال صلى االله عليه وسلم.في المستحب

  .رواه الترمذي» صلاة

حرّمت ﴿ :، وقوله )3( ﴾ولا تقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلا ﴿ :وأما قوله تعالى
  .، فالزهد والورع يصلح فيهما، لأنهما من المحرمات)4( ﴾ ...والدم ولحم الخترير عليكم الميتة

اليوم أحل لكم الطيبت وطعام ﴿ :، وقوله)5( ﴾... إذا حللتم فاصطادوا﴿و:وفي قوله تعالى
  .، فيصح فيهما الزهد دون الورع)6( ﴾.. .الذين أوتوا الكتب

شعب متنام ففيها الحلال والحرام والمتشابه، لكن وبما أن الحياة في تطور مستمر، والخيرات في ت
المسلم عليه مجاهدة نفسه، وهواه محاولا بذلك قدر المستطاع أن يلزمها ما وافق الشرع، وأن لا 

  .يتعدى إلى ما حرم االله

  )7( :ورحم االله علماء الإسلام حينما بينوا ضرورات الحياة ومجال الزهد فيها، وهي سبعة أشياء

)7(  
  .همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ والتنعمف: المطعم-أ

                                                 
  .45:العنكبوت )1(
  .01:المائدة )2(
  .32:الإسراء )3(
  .03:المائدة )4(
  .02:المائدة )5(
  .05:المائدة )6(
  .352-351-350-349، ص1999، 2مختصر منهاج القاصدين، دار البيان، لبنان، ط: ابن قدامة المقدسي )7(
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  :للزهاد فيه ثلاث درجات: المسكن- ب

  .أن لا يطلب موضعا خاصا لنفسه، بل يقتنع بزوايا المسجد كأصحاب الصّفة: أعلاها-1

  .أن يطلب موضعا خاصا لنفسه، مثل كوخ من سقف أو خص أو ما شبه ذلك: أوسطها-2

أن يطلب حجرة مبنية، ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز الزهد في : أدناها-3
  .المسكن

  .فالزاهد فيه أن يقتصر على ما يدفع الحر والبرد ليستر العورة: الملبس- ج

  .  ينبغي للزاهد فيه أن يقتصر على الخزف، ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده: أثاث البيت-د

العدد في الأدلة، أو نفاسة الجنس خرج عن الزهد، وقد كان للنبي صلى ومن خرج إلى كثرة 
  .االله عليه وسلم قصعة واحدة تدور حيث دار،وفراش واحد من الحصير

  .لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته: المنكح- هـ

 وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في: المال-و
  .الصالحين من يتشاغل في التجارة ويقصد بها العفاف

ولابد للإنسان من جاه حتى في قلب خادمه، واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه : الجاه- ز
  .في القلوب، فينبغي أن يحذر من شر ذلك

إن طريق الزهد حسب ما سبق، فيه مشقة وبخاصة في زماننا، بسبب تغيير معطيات الحياة، 
لحاجة إلى استعمال الوسائل الحديثة لتسهيل المعيشة، فالزهد بهذه المواصفات صعب جدا وكثرة ا

ولكن من جهة أخرى على المسلم أن لا يتعدى قدر الضرورة إلى التبذير فقط، ففيما يخص المطعم 
يأكل ما تشتهي نفسه من كل طيب حلال، وفي الملبس من التنوع والجديد ما يقيه ويستره دون 
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واالله يحب أن يرى أثر )لحداثته وضرورته(والشيء نفسه في المسكن وأثاث البيت والمركب  .الحرير
  )1(.﴾وأما بنعمة ربك فحدث﴿ :نعمته على عبده، قال تعالى

فكل واحد منهم في إحدى الدرجات . والمسلمون الزاهدون ليسوا في درجة واحدة من الزهد
  )2( :التالية

  .اب والأهوال التي بين أيدي الآدمي وهذا زهد الخائفينللنجاة من العذاب والحس:الزهد-أ

فّإن هؤلاء تركوا نعيما . الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به وهذا زهد الراجين- ب
  .لنعيم

وهو أن لا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في نيل : وهي الدرجة العليا- ج
  .، وهذا زهد المحسنين العارفيناللذات، بل لطلب لقاء االله تعالى

أما المغالاة في العبادات والمعاملات، كصيام الدهر، والامتناع عن الزواج، وأكل اللحم 
والفواكه، وترك المساكن والالتجاء إلى المقابر والكهوف والمغارات أو الامتناع عند التحدث إلى 

وقف عن العمل، والقيام الناس، ولبس الصوف دون سواه في سائر الفصول، والشطح والت
بالمجاهدة، والرياضات، وإسقاط التكاليف عن بعض الخاصة،وكثيرا من الخرافات التي ما أنزل االله 
بها من سلطان وما سنها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وما عمل بها أحد من صحابته 

  .وفيةولا تابعيهم إنما هي موجودة عند أقوام عرفوا بالمتصوفة أو الص

                                                 
  .11:الضحى )1(
  .349م، ص1999، 2مختصر منهاج القاصدين، دار البيان، بيروت،ط: ابن قدامة المقدسي )2(
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  :الصوفية-8

" بالعودة إلى القواميس نجد أغلب التعاريف ترجعها إلى لبس الصوف الذي : الصوفية لغة-
الصوف للغنم كالشعر للمعز والوبر للإبل، والجمع : قال ابن سيدة: هو للغنم قال الفيروز أبادي

لم من أعلام الصوف ع:" ، ولهذا قال أبو سليمان الدارني)1("أصواف ويقال الصوف للواحدة
  )2( ...".الزهد، فلا ينبغي للزاهد أن يلبس صوفا بثلاثة دراهم

المتتبع لكتب الصوفية وللمتصوفة أنفسهم يجد تعريفات كثيرة للصوفية، : الصوفية اصطلاحا-
  )3(".عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال" إلا أنها من حيث الغاية والهدف واحدة

، وسئل رويم بن احمد )4("أن تكون مع االله بلا علاقة:" التصوف فقالوقد سئل الجنيد عن 
  . )5("استرسال النفس مع االله تعالى على ما يريده:" رحمه االله عن التصوف فقال

  )6(".أن لا تملك شيئا وأن لا يملكك شيء:" وسئل سمنون رحمه االله عن التصوف فقال

نظر كل واحد بحسب درجة تصوفه  وأمام كثرة تعاريف الصوفية واختلافها باختلاف
وثقافته، والشيء الذي تعددت معانيه وبخاصة في المصطلح يصبح قريبا من اللامعنى أكثر من 
المعنى،وهذا ما نجد في قول الجنيد السالف الذكر، فالعاقل لا يجد في نفسه سوى رفضه، كيف لا؟ 

دا بأن الصلاة هي الرابطة والوصلة المسلم يعرف جي. أن تكون مع االله بلا علاقة: وهو الذي يقول

                                                 
  .199،ص09ولسان العرب لابن منظور ج 1647،ص3القاموس المحيط،ج: الفيروز أبادي )1(
  .135الرسالة القشيرية، ص: القشيري )2(
  .18التصوف والتفلسف ص: صابر طعيمة )3(
  .313الرسالة القشيرية،ص: القشيري )4(
  .313نفسه، ص )5(
  .313نفسه، ص )6(
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بين العبد وربه، والعلاقة في ذلك هي العبودية التي تخضع العبد للرب، والفقير للغني، والمخلوق 
  .للخالق، والضعيف للقوي

فتقوى العلاقة وتزداد متانة بالاستمرار والمداومة على العبادة، فحين تضمحل وتنقطع الصلة 
  .ه في أكثر آيات الذكر الحكيمبالعزوف عنها، وهذا ما نجد

  )1( ﴾حفظوا على الصلوت والصلوة الوسطى وقوموا الله قنتين﴿ :قال تعالى

  )2( ﴾... وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴿ :وقال أيضا

  )3( ﴾... إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدنى﴿ :وقال أيضا

  )4( ﴾فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم﴿ :وقال أيضا

واصل تواصلان إما مع االله والعلاقة في ذلك هي العبادة، وإما مع الشيطان، والعلاقة في فالت
 )5( ﴾عن ذكر الرحمن نقيض له شيطنا فهو له قرينُ ومن يعش﴿ :ذلك ترك العبادة، قال تعالى

،ولهذا وجبت العبادة خوفا من عقابه تعالى ونار جهنم وعذابها من جهة، وطمعا في مغفرته وجناته 
يحذر ﴿ :، وقال)6( ﴾ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين﴿ :جهة أخرى، قال تعالى من

  )7(.﴾الآخرة ويرجوا رحمة ربه

                                                 
  .238:البقرة )1(
  .56:الذاريات )2(
  .14:طه )3(
  .5:الصف )4(
  36:الزخرف )5(
  .90:الأنبياء )6(
  .09:الزمر )7(
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لهذا يجب على المرء أن يتصل بربه في كل زمان ومكان، إن اقتضى الأمر وسمح الظرف صلاة 
لا ولي للمؤمن إلا  فصلاة، وإن حجا فحجا، أو زكاة أو صوما وإن تسبيحا وتكبيرا وتهليلا، لأنه

  :، وقال أيضا)1( ﴾االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمت إلى النور﴿ :االله سبحانه وتعالى

  )2( ﴾.. .واالله ولي المتقين﴿ 

:    وأمام هذا الاتصال والتواصل الدائم على الإنسان أن يتوجه إلى مولاه طلبا للمغفرة داعيا
  )3(.﴾خير الغفرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت﴿ 

  فلماذا سمي العابد في هذا المذهب بالصوفي؟ وعلى أي مدلول تدل الكلمة؟

بالعودة إلى التعريف اللغوي نجد الصوفي نسبة إلى الصوف بزيادة ياء النسبة، وبالتالي فالصوفي 
رنة كل من لبس الصوف من العرب والعجم والصغير والكبير والمسلم والكافر وحتى المجنون، ومقا

مع الزاهد، فالزاهد اسم فاعل يدل على من زهد في الحرام على مذهب الجماعة المسلمة ومنه لا 
  .توافق بين الزاهد والصوفي من الناحية اللغوية

الصوفي من صفا : " إلى الصفاء كقول بشر بن الحارث - الصوفية-وهناك من يرجع التسمية
في من صفا من الكدر وامتلأ من الفكر  واستوى الصو:" ، وقال سهل بن عبد االله )4(" قلبه الله

  )5(".عنده الذهب والمدر

  

                                                 
  .157:البقرة)1(
  .19:الجاثية)2(
  .155:الأعراف)3(
  .24التصوف والتفلسف، ص: صابر طعيمة)4(
  .25ص:نفسه )5(
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، )1( .."صفا الشيء والشراب ويصفو صفاء وصفوا" إن الصفاء من الصفو، ففي اللسان نجد
النسب إلى الاسم المقصور،يكون بالنظر إلى :" صفا     صفوي تطبيقا للقاعدة : والنسبة إلى

، ومنه النسبة إلى الصفاء )2("تقع حرفا ثالثا فتقلب واوا عند النسب الحرف الأخير إذا كان ألفه
  .       خاطئة

" صوفية" إن كلمة " ، قال البيروني "سوفيا" وهناك من نسبها أي الصوفية إلى الكلمة اليونانية 
باليونانية والتي تعني الحكمة، ومنها سمي " سوف" وهم الحكماء من " السوفية" أصلها من 

  )3(".ووافقه بعض المحدثين... محب الحكمة: أي" بيلاسوبا" وف الفيلس

فبالنظر إلى مباحث الصوفية نجدهم يتفلسفون في أمور اوجب الإسلام على المرء أن يؤمن بها 
على أنها حقيقة موجودة دون إعمال الفكر للوصول إلى حالها فالإيمان بها واجب والسؤال عنها 

  .بدعة والتمادي فيه ضلالة

ومنهم من ... ا ما يشاطرهم فيه الفلاسفة كالبحث عن حقيقة االله والملائكة والعقلوهذ
على الصفة التي كانت للفقراء –وسموا صوفية :" قال السهروردي. ينسب الصوفية إلى أهل الصفة

وهذا وإن كان لا يستقيم من حيث  -المهاجرين على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
ولكنه صحيح من حيث المعنى، لأن الصوفية يشاكل حالهم حال أولئك،  - الاشتقاق اللغوي

لكونهم مجتمعين متآلفين متصاحبين الله، وفي االله كأصحاب الصفة جمعوا أنفسهم في المسجد 
  )4(".كاجتماع الصوفية قديما وحديثا في الزوايا والربط

                                                 
  .464،ص4،ج1992وت،لسان العرب، دار صادر بير: ابن منظور )1(
  .203،ص2006، 1مبادئ في الصرف العربي، دار حنين، الأردن، ط: يوسف حسين السيحمات )2(
  .25التصوف والتفلسف،ص: صابر طعيمة )3(
  .47ص: اللمع:الطوسي )4(
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فة، وأهل الصفة لا إن السهروردي يلحق الصوفية من ناحية أخرى بالفقر لأنهم كأهل الص
يملكون مساكن يأوون إليها، ولا عمل يتقوتون منه فهم أكثر خصاصة من باقي المسلمين في ذلك 
العصر، فكان المسجد مسكنهم والعيش على الصدقات قوتهم، وكان صلى االله عليه وسلم من 

ضرورة لا  أكثر المتصدقين عليهم، إذن سبب اجتماع أهل الصفة هو الفقر والحاجة وهو اجتماع
أهل الصفة لا الصوفية، كما : اختيار، بينما اجتماع الصوفية عكس ذلك، وأما تسميتهم هي

حدثنا عبد االله حدثنا أبي حدثنا عبد االله بن يزيد :" نسب ذلك السهروردي القوم المتأخر إليهم
ن رسول االله كا: المقري، حيوة، أخبرني أبو هانئ أن أبا علي حدثه، أنه سمع قضاعة بن عبيد يقول

إذا صلى بالناس يخر رجال من مقامهم في الصلاة لما بهم من الخصاصة، وهم أصحاب ) ص(
لو : انصرف إليهم فقال) ص(الصفة، حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين، فإذا قضى رسول االله 

مع  وأنا: تعلمون ما لكم عند االله عز وجل لأحببتم لو أنكم تزدادون حاجة وفاقة، قال قضاعة
  )1(".رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ

ولا لأفعالهم ) ص(إذن من خلال هذه التسميات والتعاريف لا أثر للمصطلح في عهد الرسول
  فمتى نشأ هذا المذهب؟

باتساع الرقعة الجغرافية للإسلام، وكثرة الوفود على الدين الجديد، وما أتاحته تعاليمه من 
 البشرية، تأثر الأصيل بالأجنبي والعربي بالأعجمي والفطري التآخي والتعايش السلمي بين

بالمكتسب، فكان من آثار ذلك التصوف، الذي يرجع تاريخه أغلب الدارسين إلى قبل نهاية القرن 
ذلك أنه في أوائل القرن الثاني للهجرة ظهر اثر من دخل في الإسلام من اليهود " الثاني الهجري

فكثير من هؤلاء أسلموا ورؤوسهم مملوءة بأديانهم القديمة، لم يزد  والنصارى والمجوس والدهرية
  )2(".عليهم إلا النطق بالشهادتين

                                                 
  .68،ص1981تر محمد جلال شرف، دار النهضة العربية، بيروت، , كتاب الزهد: أحمد بن حنبل )1(
  .483،ص1989فجر الإسلام، سلسلة الأنيس، :أحمد أمين )2(
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أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن :" ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الصوفية والفقراء
واحد من الأئمة  مشهورا في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به غير

والشيوخ، كالإمام أحمد بن حنبل، وأبي سليمان الدارني وغيرهما، وقد روي عن سفيان الثوري أنه 
  )1(".تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري

رأيت صوفيا في الطواف فأعطيته شيئا فلم :" والذي نقل عن الحسن البصري هو قوله 
  )2(..".يأخذه

ري لا يفهم بالضرورة على أن التصوف عنده مذهب كمذهب فمهما يكن فقول البص
من خلال  -الجنيد والبسطامي والحلاج وابن عربي وغيرهم كثر، وفي اعتقادنا أن الصوفي عنده

الفقير والمحتاج الذي تظهر عليه الخصاصة لمن يعرفه ولا يعرفه بسبب مظهره ولباسه، لذلك  -القول
ت أو سألته عن حاله فمجرد أن رآه قدم له شيئا، فهذا دليل رأيت ولم يقل التقيت أو تحدث: قال

على أن لبس الصوف في زمن البصري دليل على أن صاحبه محتاج وفقير أو أنه مستوصف يطلب 
المستوصف : فالمستوصف هو من تشبه بهم من أجل المال والجاه وحظ الدنيا حتى قيل:" التصوف

  )3(".عند الصوفية كالذباب وعند غيرهم كالذئاب

                                                 
  .33صابر طعيمة، التصوف والتفلسف،ص )1(
  .43اللمع، ص: الطوسي )2( 
  .554-553،ص1،1999موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، لبنان، ط: رفيق العجم )3( 
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  :مصادر التصوف الإسلامي-9

العلمية، الأدبية، (نعتقد بأن التأثير والتأثر سمتان طاغيتان على الحياة الإنسانية في كل مجالاتها 
، وبالعودة إلى حياة العربي الضاربة في الأعماق ومقارنتها بالأزمان )وحتى العقائدية... التجارية

يرة سواء في مسكنه أو ملبسه أو مطعمه وحتى في حديثه المتأخرة، لاشك أننا سنلحظ تغييرات كث
ومعاملاته، وفي كل مرة نقول لا بأس ولا ضرر في ذلك مادامت الطبائع سليمة والنفوس نقية من 
الشرك والكفر، لكن هذا الزعم ما لبث طويلا حتى وجدنا بين ظهرانينا من تكلم ويتكلم بغير ما 

طاء ديني هو التصوف زاعمين بأنهم يأخذون ذلك من تحت غ) القرآن والسنة(ورد في الأصل
إلى غير ...مصادر الشريعة الإسلامية، فلنسأل هل وحدة الوجود وتعذيب النفس والحلول والفناء

  ذلك موجودة في الدين الإسلامي الخالص؟

ا أثر في إن كثيرا من الدارسين يقرون بأن الفلسفة اليونانية والديانة الهندية والمسيحية والغنوصية له
  .التصوف

  :الأفلاطونية المحدثة - 9-1

والفكرة العامة التي ,هي فلسفة مزيجة مركبة استقت أفكارها من ينابيع مختلفة:" مفهومها-
الدين، ثم أنها قد أدخلت أصلا جديدا إلى أصول الفلسفة وهو   : تحيط بكل عناصرها وأجزائها هي

خارج عن حيز العقل والحس ونطاق الدنيا  ، أي ما هو"الاعتقاد بحقيقة ما فوق العقل" 
  )1(".المحسوسة

                                                 
  .138صتاريخ التصوف في الإسلام، : قاسم غني :نقلا عن، 35التصوف والتفلسف،ص :صابر طعيمة )1( 
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والذي نراه في مذهب القوم، أن أكثر ما يوردونه من المعارف تكون بالمشاهدة وهم في        
بأن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حال الغيبة عن :" حالة اللاوعي وهو الذي تراه الأفلاطونية المحدثة

  )1(".كان لها أثرا في التصوف الإسلاميالنفس وعن العالم المحسوس 

  :المصدر الفارسي - 9-2

وهما من قدماء المستشرقين في القرن التاسع عشر بأن التصوف الإسلامي  دوزي وثولكيرى       
تأثر بالمجوسية التي عاش أتباعها في إيران، والمنتقلة من الهند، وذلك لأن فكرة لا وجود في الحقيقة 

وهذا ما أخذه المتصوفون فيما يعرف بوحدة الوجود هذا من . تطبع اعتقادهمإلا االله،هي التي 
جهة، ومن جهة أخرى، كون بعض كبار المتصوفة من أصل فارسي كيزيد البسطامي ومعروف 

  )2( .الكرخي

  :المصدر الرهباني النصراني- 9-3

م في الجبال، عندما جاءت نتيجة ترهب نصارى أتباع عيسى عليه السلا: الرهبانية النصرنانية      
فقدوا قوة مقاومة أعداء نبيهم، فالضعف على مناصرته والإيمان به جعلا هؤلاء يتخذون طريقا 
ثالثة رأوا فيها سلاما لأنفسهم من جهة ولعقيدتهم من جهة أخرى، وهي الهروب إلى الجبال 

هبنة أثرا في التصوف موطن أمن للتعبد والترهب، ولقد عد الكثير من الباحثين أن للر" لاتخاذها 
  )3(".نظرا لأوجه الشبه بينهما

لبس الصوف وهذا اللباس عرف عند النصارى قديما فقد أثر عن عيسى عليه السلام أنه - أ      
  ".لباسي الصوف وشعاري الخوف:" قال

  .العزلة واتخاذ الخوانق والربط كما اتخذ النصارى الصوامع والأديرة- ب
                                                 

  .34-33مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،ص: أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني )1( 
  .  ، بتصرف26مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: التفتازاني)2( 
  .56-55التصوف والتفلسف،ص: طعيمة )3( 
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الرهبانية ابتغاء مرضات االله، فتعبدوا دون أن يدخلوا في مسائل الغيبيات إن النصارى ابتدعوا      
وتركوا الغاية ونادوا بالحلول " اللباس" والماورائيات عكس المتصوفة المسلمين أخذوا عنهم الشكل 

  .فهم هو وهو هم .الذي تكون فيه العبادة منهم إليه ومنه إليهم,والفناء 

  المصدر الهندي - 9-4

د هم من الشعوب التي اهتمت بالغيبيات قديما، ولهم معتقدان في تناسخ الأرواح ولهم الهنو    
معرفة المجهول عن طريق :" طقوسهم الخاصة، كيف لا وهي أمة تقدس الفيدا الذي من معانيه

والمتتبع لحياة الهنود يجدهم في اعتقادات . ، وفيه كثير من الرقى السحرية، وأذكار تعبدية)1("الدين
  )2( :لفة نظرا لاختلاف مصادرهم الدينية ومن أبرزهامخت

  :وتسمى الهندوسية او الهندوكية وأهم عقائدها: البراهمية-   

  .تناسخ الأرواح-أ

  .الكارما وهي جزاء الأعمال- ب

  .الانطلاق ويعنون به الامتزاج بالإله- ج

ات والإنسان في هذه يتجلى في سائر الموجود -جل شأنه- وحدة الوجود ويعتقد الهنود بأن االله-د
  :الديانة يمر عبر مراحل هي

  .وهو دور التربية الجسدية والعقلية والروحية: مرحلة طلب العلم-1

  .وهو دور الحياة العائلية والقيام بالواجبات الأصلية: مرحلة الحياة المترلية-2

  .مرحلة العبادة والزهد في الدنيا-3

                                                 
  .30،ص10امش رقممدخل إلى التصوف الإسلامي، اله: التفتازاني: انظر )1( 
  .73-72-71التصوف والتفلسف، ص: طعيمة )2( 
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  .يويةمرحلة التأمل والتجرد من العلاقات الدن-4

والذي رغب في ) م.ق.5.ق(الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد " بوذا" نسبة إلى : البوذية-
  :والتي لابد من تتبع مراحلها) النرافانا(الوصول إلى درجة الكمال الإنساني 

  .تبدأ هجرة الحياة وقطع الصلات بالمجتمع، والامتناع عن الشهوات والملذات-أ

  .هر الشهوات الأرضيةالمجاهدة من أجل ق- ب

القضاء نهائيا على مختلف الشهوات، والتراعات الشريرة، والأنانية، حتى تمتنع عودته إلى الأرض - ج
  .ويعيش في السماء

التحرر من الرغبة في الحياة بالقرب من الآلهة، والتخلص من عواقب الغرور والكبرياء -د
  ...والجهل
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  :أقسام الصوفية-10

اس ليسوا على درجة واحدة من الإيمان، كما أنهم ليسوا في دركة واحدة من المؤكد أن الن  
من الكفر والعصيان، فهم في اختلاف باختلاف تقبلهم للشريعة والعمل بتعاليمها، هذا في حالة 
تتبع الطريق الواحد، فما بالك بتتبع طرق متعددة بتعدد الأذواق، كما هي عند الصوفية الذين 

اختلاف أذواقهم، لهذا وجد الباحثون كثيرا من مظاهر التعبد عندهم، فهذا  يختلفون في فهم ربهم
  )1( .الإمام الرازي يقسمهم إلى ست فرق

  .وهم الذين يهتمون تزيين الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادة: أصحاب العادات -أ    

  .وهم المتفرغون للعبادة المنقطعون عن الدنيا: أصحاب العبادات - ب  

وهم الذين إذا فرغوا من الفرائض لم يشتغلوا بنوافل العبادات، بل : اب الحقيقةأصح -ج  
  .في التفكر في ملكوت االله وتجريد النفس عن كل ما يشغلها عن ذكر االله

وهم يقولون الحجابان نوري وناري، أما النوري بالاشتغال باكتساب : النورية - د    
  .بالشهوة والغضب والحرص والأمل الصفات المحمودةّ،و أما الناري فبالاشتغال

وهم قوم يزعمون أنه قد حصل لهم الحلول أو الاتحاد فيدعون دعاوي : الحلولية -هـ  
  .عظيمة وليس لهم من العلوم العقلية نصيب

وهم قوم يدعون محبة االله ويخالفون شريعته ويقولون أن الحبيب رفع عنا : المباحية - و
  .التكاليف وهؤلاء شر الطوائف

  

   

                                                 
  .20التصوف والتفلسف، ص: صابر طعيمة )1( 
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  :انتمـاء ابن عربـي- 11

بعدما تعرفنا على الزهد والتصوف من حيث المفهوم والأقسام، فأين يمكن أن ننسب ابن 
  عربي؟

ابن عربي ما زهد في الدنيا خوفا من أي إنسان وهو زهد الخائفين ولا زهد في الدنيا راجيا 
  .نعيم الآخرة، والذي هو زهد الراجين

   !ة ويخاف العذاب وهما عنده سواءولم يرجو وماذا يرجو؟ أيرجو الجن

  )1(وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم            على لذة فيها نعيم مباين

  نعيم جنان الخلد فالأمر واحد          وبينهما عند التجلي تباين

  ...يسمى عذابا من عذوبة طعمه

غدا يوم القيامة بل ولا زهد زهد العارفين المتبعين الكتاب والسنة ابتغاء مرضاة االله ولقائه 
  )االله(هو في غنى عن ذلك، كيف لا؟ وهو عين الحق 

  )2(إذا تجلى الحبيب       بأي عين تراه

  بعينه لا بعيني         فما يراه سواه

من خلال تطرقنا لأقسام الزهد واستغناء ابن عربي عن الانتماء إلى أي قسم من أقسامه 
  .الثلاثة، سنرى مكانته في أقسام التصوف

ابن عربي سافر وتعب كثيرا من مشاق الترحال والتجوال في البلاد العربية والإسلامية، 
لأجل تلقي الخرقة، أو الإلتقاء بالخضر، وهذه عادات الطبقة الأولى من طبقات التصوف التي تهتم 

                                                 
  .95فصوص الحكم، ص: ابن عربي )1( 
  .345كتاب التجليات ضمن كتاب الرسائل، ص: ابن عربي )2( 
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التي بتزيين الظاهر، كما شغل نفسه كثيرا بالمناجاة للوصول إلى الكشف وهي أعمال الطبقة الثانية 
تطلب المعرفة بهذه الطريقة، حيث نجده يقول في إحدى مناجاته للمولى من أجل أن يأذن له بمعرفة 

  )1( :بعض الحقائق

  يا من إليه تضرعــي             كم ذا تريد تمنعـي

  كم ذا طلبت وصالكم              بتبتل وتخشـــع

  لمــا وقفـت ببابـه             بتنـهـد وتضـرع

  نـن وتعطــف             بتخصص وتجــرعوتحـ

  قلت، نعم معي: نادى الحبيب من الذي              بالباب

  إن كنت أكذب سيدي              حسبي شهادة أدمعـي

  وسهـدي وتبـلـدي             وتوجعـي وتفجـعـي

  وتلـهفـي وتحيـري              وتشـرعـي بتشرعـي 

فكرة شبيهة "قات إلى أعلاها ، وهي الطبقة الحلولية والحلول بل نجده تجاوز هذه الطب-
أما ... ، إلا أن وحدة الوجود أعم واشمل ففيه يكون الوجود كله وحدة واحدة"بوحدة الوجود

، وهذا ما )2("فهي تجعل االله تعالى حالا في شخص أو في شيء معين، وكأنه هو" الحلول" فكرة 
  .نجد ابن عربي يصرح به

  )3(العبد حق               يا ليت شعري من المكلف؟ الرب حق و

                                                 
  .169- 168رسائل ابن عربي كتاب الإسراء إلى مقام الأسرى، ص: ابن عربي )1( 
  . 47-46، ص2003التصوف الإسلامي في مراحل تطوره، دار الآفاق العربية، القاهرة، : د المحسن سلطانعب )2( 
  .53كتاب الجلالة ضمن الرسائل، ص: ابن عربي )3( 
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  إذا قلت عبد فداك ميت            أو قلت رب أنى يكلـف؟

أنا سيد :" ويذكر لنا السيادة القطبية ومنها سر السيادة وبه يفتخر ويبدي حقيقته ويقول
  )1( ...".ولد آدم وإني أنا االله لا إله إلا أنا وسبحاني

  :ويقول أيضا

  )2(  ن أهوى          ومن أهوى أناأنا م

لم يبق إلا شر الطوائف، وهي الطائفة المباحية التي تدعي حب االله وإسقاط التكاليف 
وأنه لا يعبد شيء من الأشياء في العالم، إلا بعد أن يلتبس بالرفعة بعضها لبعض، ويظهر :" الشرعية

من أنواع الكائنات في نظره إلا وعبد في قلبه بدرجة التعظيم والتقدير، ولهذا ما بقي في نوع 
وأعظم مجلى ... بإحدى العبادتين، عبادة التأله وعبادة التسخير، والمعبود في كل هو الواحد الحق 

  :ولذا قال... لأنه اساس كل عبادة"  الهوى" يعبد فيه الحق وأعلاه هو 

  الهوى وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى         ولولا الهوى في القلب ما عبد

والهوى معبود مطلق لا يعرف حدود الشرائع ولا يميز بين الحلال والحرام فقد يرافق ... 
  )3(".وقد لا يوافق ما يأمر به الشرع... العابد لهواه ما يأمر به الشرع

  .من خلال ما سبق تبين أن عربي صوفي عباد ات وعاد ات وحلولي ومباحي، وليس بزاهد

                                                 
  .53رسائل ابن عربي، كتاب الجلالة، ص: ابن عربي )1( 
  .317رسائل ابن عربي، كتاب الجلالة، ص: ابن عربي)2( 
  .288فصوص الحكم، جزء التعليقات، ص :يأبو علاء عفيف )3( 
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  توطئة-1  

 لا يخفى على أي كان أن كل شيء له مسببات، وكل فعل له هدف وغاية تبعا  
، فالمخبري الذي )*(الغاية لا تتحقق مهما كان نوعها إلا بالتواصلالفاعل، وهذه  لقصدية

يسعى إلى اكتشاف الأدوية والمضادات الحيوية لولا تواصله مع الوسائل وظروف العمل لما 
توصل إلى تحقيق هدفه، فيغير في عناصر الوسط، ويزيد أو ينقص في المواد المستعملة 

التي تلقاها إلا أن يطمئن لنتائج عمله، ) النسبية(حسب الاستجابات، أو النتائج الجزئية 
والشيء نفسه عند الكهربائي والفيزيائي وسائق السيارة الذي يغير السرعة بحسب 

سواء كانت خارجية كطبيعة الطريق، أو  -إما إنقاص في السرعة أو زيادتها - الظروف
عطب في بعض الظروف المناخية، أو لأسباب خاصة بالسيارة، كنقص في البترين أو 

الأجزاء التي أصبحت لا تلبي الأوامر التي تتلقاها منه، أو لحالته الشخصية الرغبة وعدمها، 
  .وهذا كله يحدث بالتواصل

يمكن لنا أن نسمي هذا النوع من التواصل، تواصلا ضيقا أو خاصا، لأنه يخص فئة   
واصل الواسع أو دون أخرى فليس كل الناس متعلمين أو يملكون سيارات، في مقابل الت

غير /متعلمون: العمومي الذي يشمل جميع الأفراد بغض النظر عن مستواهم الدراسي
أجنبي، /أصلي: مؤنث، أو الموطن/مذكر: أغنياء، أو الجنس/فقراء: متعلمين، أو الاجتماعي

نهار، أمام هذا التواصل العمومي لا يجد الأفراد وسيلة يعتمدونها إلا اللغة /ليل: أو الزمن
حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في " ,لأجل قضاء حاجاتهم لأن ) الكتابة/اللفظ(

  )1(".وثابتة لا تزايلهم... طبائعهم

                                                 
وإلا يبقى اتصالا لا . هذا إذا ما اعتبرنا الاستجابات الناتجة كرد فعل مساهمة في فهم الإنسان لذلك(*) 

  .تواصل، لأن التواصل فيه قابلية الطرف الثاني المشاركة في العملية
  .35، ص1990, 2، لبنان، طيحي الشامين مكتبة الهلال، بيروت: الحيوان، تحق: الجاحظ )1( 
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من حيث هي وجود مطلق لازمة الحضور مع الإنسان، وفي ذلك طابعها " ولأنها   
انه ، بل ربما أهم موجود على الإطلاق، لكونها خاصية الإنسان من جهة وترجم)1("الكوني

من جهة أخرى، لهذا ما ثبت في تاريخ الكون أن بعث االله نبيا ولا رسولا أبكما فكلهم 
 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴿ :بعثوا بألسنة أقوامهم، قال تعالى

  )2(.﴾فيضل االله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم

وبها يحيا لأنها كما ,نسان لقضاء كل شيء فإذا ما انعدمت اللغة التي بها يتوسل الإ   
، انعدمت لذة الحياة وفقد  )3("بيت الوجود وفي بيتها يقيم الإنسان" :هيدجريقول 

  .التواصل، الذي يبقى ضرورة تفوق كل الضرورات

ما هذا الجزء الكل . فالتواصل متشابك كل التشابك بين ما هو لفظي وغير لفظي  
حياة من  إنه الحياة أو قل دليلها، فلا !الذي هو التواصل؟الذي يسعى لتحرير كل الكل 
  .غير تواصل ولا هو من دون هي

التواصل نتاج الخيال، العاطفة، الفكر، الهلوسة، الرغبة، الحاجة، وهذه كلها لا قيمة لها 
ولا أثر إلابه، فالتواصل دائرة مستمرة الحركة تأخذ لتعطي وتعطي لتأخذ مرة ثانية وثالثة 

  )*(.صعودا ونزولا، ذهابا وإيابا، يولد ليعيش ثم يموت ليحيا... ةورابع

                                                 
  .111،ص1الامتناع والمؤانسة، ج: أبو حيان التوحيدي )1( 
  .04: إبراهيم )2( 
سلسلة دار المعرفة الكويتي، . المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية: عبد العزيز حمودة )3( 

  .135،ص1998
وإن الدار " ار الآخرة لأنها الحياة الحقيقية المقصود بالعيش التواصل في الحياة، ويحيا، التواصل في د )*(

  .بمعنى الحياة -64العنكبوت " هي الحيوان لو كانوا يعلمونلالآخرة 
.  
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نص، رواية، سيرة ذاتية، تاريخ، ثقافة، حركة، تأمل، شم، أنفاس، : التواصل  
؟ هو كل هذه وغيرها كثير، هو فوقنا وتحتنا ، يمنانا ويسرانا، ...دموع، توجعات، أمل

  و، هو الفاعل والمفعول به وفيه ولأجله؟يولد فينا ومنا وبنا يحيا، أو قل هو نحن ونحن ه

سوى السياق من جهة  )**(ربما لاشيء على الإطلاق يوقف هذه الحقيقة الزئبقية  
التواصل الشفوي والكتابي والإنساني : والتخصيص أو الإلجام اللغوي من جهة ثانية كقولنا

  .إلخ...والسمعي والبصري ، الآلي

أسئلة تظهر وتتجدد كلما أحسسنا باقترابنا  فما حقيقة هذه الظاهرة؟ وكيف تتم؟  
من ماهيته وارتحنا لعملنا، ببساطة لابد أن تتجدد لكون التواصل في تجدد وتغيير مستمرين 

لم يكن يتواصل به أسلافنا، وما ) التواصل بالحواسيب(استمرار الحياة فما نتواصل به الآن 
  .ايتواصل به الآتون من الأجيال نفتقده نحن الآن وهكذ

  

  

  

  

  

  

  
الزئبق شديد التأثر بالحرارة والبرودة، بحيث يستجيب في أسرع وقت ولا فاصل بين السبب والنتيجة  )**(

  .عكس الظواهر الأخرى، والتواصل كذلك وبخاصة تواصل الحواس
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  :مفهوم التواصل-2

ركزت الدراسات اللغوية على اللغة، كونها وسيلة التواصل، ولم تركز على   
، ونعني بذلك التواصل، لهذا نجد هذه الوظيفة في كل تعاريف اللغة والبلاغة الوظيفة

والبيان قديما،أما حديثا بدأ العلماء والمفكرون في الاهتمام بالتواصل بشكل برز في مختلف 
  .التخصصات

اللغة في المتعارف هي :" ابن خلدون اللغة بقوله - عالم الاجتماع اللغوي- يعرف  
  )1(".مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلامعبارة المتكلم عن 

وهي بهذه الخاصية الاصطلاحية جاءت لحاجة الفرد إلى التواصل مع الجماعة   
  ).مدلول/دال(للتفاهم، والشكل التواصلي المزدوج للعلامة اللسانية 

فأصوات يعبر بها أما حدها :" وبنفس المفهوم تقريبا نجدها عند اللساني ابن جني   
والمتلقي ، وإيصال لما في ذهن / ، فاللغة إذا وصل بين المرسل)2("كل قوم عن أغراضهم

وهذه العناصر نجدها عند لغوي آخر وهو الجاحظ في : الأول إلى الثاني، وتواصل بينهما
حتى يفضي ... والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع المعنى" تعريفه للبيان 

لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل ... غلى حقيقته ويهجم على محصولهالسامع 
وتبليغ السامع القصد وتمرير الرسالة من أهداف . )3("والسامع إنما هو الفهم والإفهام

العملية التواصلية لهذا يحتاج المتكلم فصاحة وبلاغة، وهذا ما بينه أبو هلال العسكري في 
  )4(".أنها تنهي إلى قلب السامع فيفهمه" لبلاغة معرض حديثه عن ا

                                                 
  .558،ص2007المقدمة، دار الفكر للنشر، لبنان، : ابن خلدون )1( 
  .33ص،1،ج1952محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، : الخصائص ، تر: ابن جني )2( 
  .42/43، ص1ج- لبنان-البيان والتبيين، مجلد واحد، دار الكتب العلمية، بيروت: الجاحظ )3( 
  .15،ص1989، 2ط-لبنان-كتاب الصناعتين، دار الكتب العلمية، بيروت: أبو هلال العسكري )4( 
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نظام الكلمات المتفق :" العملية التواصلية كهدف للغة من خلال قوله  غامبلوبيّن    
عليها من طرف جماعة ما لاستخدامها في التواصل، هذه الكلمات لا معنى لها في حد 

أطلقت عليه تلك الكلمة،  ذاتها، لكن قد تم اختيارها والاتفاق عليها لتعني الشيء الذي
ماء، مثلا لا تشرب لكن الذي يشرب هو سائل عديم اللون والرائحة، والذي : فكلمة

  )1(".أطلقت عليه تلك الكلمة وأصبح يعرف بها

من خلال ما سبق يتضح أن التواصل اندرج كغاية وهدف ضمن تعاريف اللغة   
تطرقت إلى عناصره كما هي بذاتها في  ولم يرد له تعريف مستقل، إلا أنها. والبيان والبلاغة

  .التعاريف الخاصة به

سيرورة اجتماعية لا تتوقف عند حد بعينه، سيرورة :" بأن التواصل إيكو أمبرتوويرى 
اللغة والإيماءات والنظرة والمحاكاة الجسدية : تتضمن عددا هائلا من السلوكات الإنسانية

من العبث الفصل بين التواصل اللفظي والفضاء الفاصل بين المتحدثين ولهذا سيكون 
  )2(".والتواصل غير اللفظي

من خلال هدا التعريف  تتأكد لنا زئبقية مفهوم التواصل، حيث أنه جعله سيرورة 
اجتماعية بمختلف تمظهراتها، ومن ثمة نعتبره هو الحياة، والحياة من الصعب أن نحصرها في 

لق والمتشعب، أراد كل من أليكس شيء معين ووسط ثابت، وأمام هذا العموم المط
موتشيلي، وجان أنطوان كوربلان وفاليري فيرنانديز أن يحدوا من عموميته من خلال 

ما يعود إلى التعابير الناجمة عن فاعلين اجتماعيين، " إخضاعه للسياق الدي يتعلق بكل 

                                                 
  .47،ص2004، 1علم نفس الاتصال، شركة باتنيت باتنة،الجزائر،ط: محمد مقداد )1( 
  .11،ص2004، 21استراتيجيات التواصل من اللفظ إلى الإيماءة، مجلة علامات، العدد: بن كراد سعيد )2( 
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م المعنى قارئ فطن، أي قادر على فه/وحاملة لقصدية قابلة للتحليل من وجهة نظر ملاحظ
  )1(".ضمن سياق ملائم بالنسبة للفاعلين المعنيين

) المرسل والمرسل إليه(فالسياق من شأنه أن يقرب مفهوم التواصل، وذلك بتقريب طرفيه 
كما يسميه هابرماس وبالتالي يحدث التفاعل والتشارك كما " التذاوت" ربما إلى حد 

المتكلم بقوله،والغرض القصدي من ذلك فالتواصل يشير إلى ما يفعله " تشاركا في السياق 
وهو محصلة لعلاقة بين أنا وأنت مما يفسح المجال إلى تواصل ... هو التفاهم بين الذوات

مزدوج قائم على الحوار المتبادل في مظهره العقلاني المقرون بسياق لغوي تداولي يعتمد 
  )2(".على البرهان وأسلوب المحاججة

فلا :" التواصل صفة لصيقة بالإنسان كما رأى بارتيونس وهناك من ذهب إلى اعتبار أن
وقت يمر إلا وفيه تواصلا فالأفراد في تفاعلهم بواسطة سلوكاتهم ومواقفهم ورغباتهم يبنون 

يطلق عليه ... علاقات أفقية لبني جنسهم وعمودية مع كيان الطبيعة هذا التفاعل
  )3(".التواصل

تبادل :" ون ديبوا فيذكر التواصل على أنهأما معجم اللسانيات الذي أشرف عليه ج
كلامي بين المتكلم الذي ينتج ملفوظا أو قولا موجها نحو متكلم آخر 

interlocuteur  يرغب في السماع أو إجابة واضحة أو ضمنيةExplicite ou 

implicite                     وذلك تبعا لنموذج الملفوظ الذي أصدره المتكلم
Le sujet parlant .")4(  

                                                 
  .50ص. المعنى والتنسيق والسيرورات، مجلة علامات : محمد شيوني )1( 
  .126،ص1،2005النظرية النقدية التواصلية، الدار البيضاء، المغرب ط: حسن مصدق )2( 
تواصل نغير مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، إفريقيا الشرق عندما ن: عبد السلام عشير )3( 
  .38،ص2006المغرب،,
  .78،ص2003اللغة والتواصل، دار هومة، الجزائر،: عبد المالك مرتاض )4( 
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نجد واضعيها تطرقوا ) اللغة، البيان، البلاغة، التواصل(من خلال التعاريف التي أوردناها 
المرسل والمتلقي، القناة، الرسالة، بالإضافة : سواء بالمباشرة أو غيرها إلى عناصر التواصل

العناصر يمكن  إلى السياق والسنن اللذين لابد من توفرهما وإلا كان التواصل فارغا، وهذه
  :أن نبرزها في الجدول التالي

  

  محتوى الرسالة  القناة المتلقي/المرسل إليه الباث/المرسل   صاحب التعريف
  المقصود بإفادة الكلام الفعل اللساني "المستمع"موجود آليا-  المتكلم ابن خلدون*

  الأغراض  أصوات متلقي الغرض  القوم ابن جني*

وجود السامع يقتضي  عالسام  القائل- الجاحظ*
  الصوت

  المعنى

  فهم القصد  الصوت السامع المتكلم بوجود السامع العسكري*

 غامبل*
  

 الجامعة المتكلمة
  مشاركة بات متلقى

الجماعة المتكلمة مشاركة-
  متلقي/باث 

  الكلمات
  

نظام الكلمات المتفق 
  )دلالة الكلمة(عليها 

حاجات (سيرورة اجتماعية   عدد هائل من السلوكات )متلقي/اثب(المتحدثين متلقي/باث(المتحدثين  إيكو*
  )ومتطلبات

  القصدية   التعابير  قارئ/ملاحظ الفاعل الاجتماعي  ...أليسكس و*

  الغرض القصدي  القول المخاطب/أنت- فعل المتكلم هابرماس*

 بارتيونس*
  

 الأفراد في التفاعل
  )متلقي/باث(

 الأفراد في التفاعل-
  )متلقي/باث(

  الرغبات  سلوكاتال
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فهو القانون المنظم للقيم الإخبارية والهرم التسلسلي "أما السنن : يبقى السياق والسنن
،  )1("الذي ينظم عبر نقاطه التقليدية المشتركة بين المرسل والمرسل إليه كل نمط تركيبي

وأن ... يراجع ما كتب وأن يتأنى بين كل كلمة وأخرى" فلذا يجب على المرسل أن 
وإن كانت غير , ، المهم أن يعبر ويكتب بلغة المتلقي إن كانت عربية فبها)2("ينتقي عباراته
على بينة مما " إلخ، وإن كانت الوسيلة المشافهة فلابد عليه أن يكون    ...ذلك فكذلك

  )3(".وأن يحدد ما إذا كان ذلك ملائما لما يقصد... قاله

ح العملية التواصلية وتمرير القصدية، فسياق فهو ضروري لإنجا -الموقف  -وأما السياق 
.        " وكذلك التهنئة في الأفراح, الحديث والكتابة في العزاء يكونان عند المصائب

فالسياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير 
  )4(".موضوعي صرف، أو أنها قصد بها أساسا التعبير عن العواطف

والتواصل ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسان لاضطرار هذا الأخير إلى المحاورة مع بني 
لما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة " جنسه

فمالت الطبيعة إلى استعمال الصوت ... انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك
الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معا ثم وقع اضطرار ثان إلى إعلام  ووقفت من عند

                                                 
التواصل اللساني والشعرية، مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون،  منشورات : الطاهر بومزمبر )1( 

  . 28، ص1،2007ف، طالاختلا
محمد لطفي الزليطي ومنير التربكي، المملكة العربية السعودية،          : تحليل الخطاب، تر: يول وبراون )2( 

  .05،ص1997
  .05ص: نفسه )3( 
  .70كمال بشير، دار النشر غريب،القاهرة،ص: دور الكلمة في اللغة، تر: استيفن أولمان )4( 
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الغائبين من الموجودين في الزمان، أو المستقبلين إعلاما بتدوين ما علم، فاحتيج إلى ضرب 
  )1(".آخر من الإعلام غير النطق فاخترعت أشكال الكتابة

  )2(".من القرن الماضيالثلاثينات " أما كونه علما فهذا حديث لم يظهر إلا في 

  :مراتب الظاهرة التواصلية-3

التواصل عملية هادفة بالنظر إلى قصدية المرسل، وتستدعي وجود طرفين على الأقل مرسل 
كما تحيط بهذه العملية . ومرسل إليه  يتبادلان الرسالة خلال مراحل العملية التواصلية

لأنها هي التي تجعلها متميزة بالهدفية ظروف وسياقات لغوية وموقفية، يستلزم ألا نتجاوزها 
المرسل دون /الباث ) أ(أما إذا كانت الرسالة في العملية التواصلية تتوجه من . والقصدية 

نقل الخبر " المرسل إليه فإن هذا الأمر يبقى مجرد اتصال /المتلقي) ب(أن تلقى استجابة من 
الذي هو المستمع معا لندع هذا  مع اعتبار مصدر الخبر الذي هو المتكلم واعتبار مقصده

  :، يمكن أن نمثل للتواصل والاتصال بهذين المخططين)3("اتصالا

  ب  متلقي          مرسلأ                               مرسل                  متلقي   
    "اتصال"                                   ب  مرسل             متلقي  أ

  "تواصل"          
ولهذا يمكن اعتبار رد الفعل معيارا للتواصل بين الإنسان وأخيه سواء أكان الرد بالسلب أم 
الإيجاب، لكن رد الفعل فيما يخص الإنسان مع الحيوان لا يرقى إلى التواصل بالرغم من أن 

إشباع هناك استجابات بالإنتهاء عن الفعل أو الإقدام عليه، فالإنسان الفلاح يعرف جيدا 

                                                 
، نقلا عن 141،ص1999اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط مباحث في: أحمد حساني )1( 

  . 214ص) الشفاء(ابن سينا العبارة
  .06السابق،ص: سعيد بن كراد )2( 
، 1998، 1اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: طه عبد الرحمن )3( 

  .254ص
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 التواصل المنغلق

 التواصل المنفتح

 التواصل الأآثر انفتاحا

  التواصل الاتصال

بقرته من جوعها، فيقدم لها ما تحتاجه، لكنه يجهل مقدار جوعها، أو زمن توقفها عن 
الأكل، والسبب الداعي لهذا الإضراب عن الطعام، ولا هذه الأخيرة يمكن لها أن تخبره 

وهذا في حالة عدم فهم الثاني .بذلك، وربما يحدث اللاتواصل مع الإنسان وبني جنسه
  .جود معيقات في العملية التواصليةمقصود الأول، أو لو

وتقل هذه ) ظاهرة عامة(موجود بالقوة في بيت الحياة -كنظام وضرورة–فالاتصال 
العمومية إلى أن تصل إلى التواصل، ليتخصص فيما بعد في النظام اللفظي والخطي وغيره 

كما سنحاول توضيحه في هذه الترسيمة التي سميناها الدورة . الخاص بالإنسان 
  :التواصلية الإنسانية/لاتصاليةا

  
  
  
  
  
  

  
  

  :التواصلية، يمكن لنا تتبع مراحل العملية عند الإنسان/من خلال الدائرة الاتصالية
يولد الجنس البشري مزود بقوالب تسمح له بالاتصال : التواصل/نواة الاتصال- ا

فالعملية إذا فطرية فيه . ت فيما بعدثم الموجودا, والتواصل في حياته مع أفراد مجتمعه أولا
كما هي موجودة عند كثير من الكائنات الحية لذلك ارتأينا أن نسميها روح أو وحي 

  .التواصل/الاتصال
في هذه المرحلة الوجودية للكائن البشري تظهر هذه الروح : الاتصال المغلق- ب

تداد للآلية الفطرية فيكون غير أن الاتصالية أكثر ظهورا، وهي ام, التواصلية / الاتصالية

 الاتصال المغلق

تواصل العام مع أفراد لغته ال-6
الاتصال مع عناصر + والأجانب 
د ال

 التواصل العملي والمعرفي-5

 تواصل الطفل مع أقرانه في المجتمع اللساني-4

 تواصل الطفل مع أفراد الأسرة دون سواهم-3

 اتصال الرضيع مع الأم بخاصة-2
لتواصل أو نسميها ا/نواة الاتصال-1

 التواصل/وحي وروح الاتصال
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فيبكي عند الحاجة أو يتألم، ويبتسم عند .الاتصال الغريزي تحقيقا لمبدأ اللذة والألم 
أغراض " إشباعها أو يفرح، ففي هذه المرحلة تكون الأم أكثر المتصلين به لأنها تعرف من

فتهرع لتلبية . )1("الصبي الصغير عما لا يفهم من القول ما لا يعرفها غيرها لفضل اختبارها
أفراد (مطالبه، فتقدم له ما يجب تقديمه وتبعد كذلك ما يجب إبعاده أكثر من غيرها 

كثيرا ما تكون الأم مشغولة، فيحاول الوالد والأبناء تلبية حاجاته لكنهم عبثا ). الأسرة
الأم لا لهذا سميناه اتصالا مغلقا، لأنه ينغلق على بقية الأفراد دون الأم بل ومع . يحاولون

  .يفصح ولا يبين حاجته
في هذه المرحلة يبدأ الطفل في تعلم المعجم اللغوي الخاص : المنفتح/التواصل المنغلق -ج

، فينفتح تواصله مع أهله فيروي، يسأل، يطلب )أثاث، أفراد العائلة(بالأسرة والبيت 
ا        ما منغلقا، فكثير) الجيران والأقارب(وينهى، في حين نجد تواصله مع الأجانب 

  .    تحدث زيارات لهؤلاء الأجانب فنجدهم يتلقون صعوبات كبيرة في التعامل مع الأطفال
في هذه المرحلة يبدأ الفرد في تطبيق الآليات التواصلية للجماعة : التواصل المنفتح-د

فيتواصل مع أقرانه ومعلميه وأساتذته وتراثه . وفق سياقات الضرورة) لغة القوم(اللسانية
  .وكل من اقتضت الضرورة التواصل معه إن سائلا أو مجيبا

في هذه المرحلة تكثر حاجات الإنسان فلربما تتعدى بلده : التواصل الأكثر انفتاحا -هـ
إلى بلدان أجنبية، فلزاما عليه تعلم لغة غير لغته سواء لأجل الانتماء أو التعلم، فتتسع 

  .ومه ولغة غيره من الأقوامالحلقة التواصلية وتنفتح أكثر لتشمل لغة ق
وهي المرحلة الختامية للدورة من جهة ومن جهة ثانية عودة : التواصل والاتصال- و

 -ولكن بترتيب عكسي، بأكثر تعبير وتمثيل، ففي هذه المرحلة يتواصل. 2*المرحلة الأولى
 مع أي كان سواء باللفظ أو الكتابة، كما يتواصل مع الموجودات -بأتم معنى المصطلح

                                                 
  .222،ص1981التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس،: لمسديعبد السلام ا )1( 

فيوجد بعد هذه المرحلة من يفقد الآلية ) اللاعلم واللاقدرة على التواصل(هي مرحلة الضعف : المرحلة الأولى •
يء نفسه  في المرحلة التواصلية على أحسن وجه كالأبكم والأصم مثلا، ومنهم من يوفق إلى امتلاكها، الش

:" من ينجى بفضله تعالى  فهناك من يرد إلى أرذل العمر ليفقد كل القدرة على التواصل وهناك. الأخيرة 
 . 70النحل". ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن االله عليم قدير
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فيقرأ ويؤول العلامات من إشارات ورموز، فيعرف دلالة السحب والدخان، وارتفاع 
إلخ، ففي هذه المرحلة تكتمل الآلية التواصلية ...درجة الحرارة وانخفاضها وأصوات الحيوان

التي تتم فيها العملية /د, هـ/ كلام وكتابة وإشارة، عكس المرحلة : بتنوع أشكالها من
  .التي تتم فيها باللفظ فقط/ ب,ج/لمرحلة بالخط واللفظ ومن ا

وبالنظر إلى الحياة التواصلية الإنسانية نجدها تتمظهر أكثر في شكلين من أشكال التواصل 
كما أنهما في تكامل لا تصارع، إلا أن هناك فروقات بينهما من . اللفظ والكتابة: وهما

  :هذه الفروقاتو يمكن أن نشير إلى .غير إنقاص أحدهما من إيجابيات الآخر
  :الشفوي/التواصل اللفظي- أ

  .ملك عام، موجود في كل المجتمعات باستثناء البكم -1
  .قديم قدم الإنسان -2
الرد يحدثان آليا عند الضرورة، إن على مستوى الذات / الطلب: سريع الحدوث -3
ابات باستثناء الذي يعاني من عيوب النطق أو الاضطر. أو مع الجماعة) الفرد مع نفسه(

  .النفسية
  .باستثناء التسجيلات الصوتية الحديثة.سريع الزوال، تنتهي صورته بانتهاء الرسالة-4
  .يمكن أن نتواصل عبره ليلا ونهارا, ظلمي ونوري المرور-5
  .استعمال الجهاز النطقي, أحادي الوسيلة-6
المصاحبة من  النبر والتنغيم وتوسله اللغة: أبلغ للتعبير عما في النفس باعتماده على-7

  ...حركات اليدين وتقطيب الحاجبين
  :بالكتابة/التواصل المكتوب: ب
أقل عمومية من التواصل الأول، يوجد فقط عند المتعلمين دون سواهم وربما يفقد -1

  .بصورة نهائية في بعض المجتمعات
  .حديث فقد ظهر بعد اختراع الكتابة-2
  .اللفظي التواصل,يعمر أكثر من الأول, بطيء الزوال-3
  .ثم الإرسال للقراءة, زمن إرسال القصد فمن الفكرة إلى الكتابة, بطيء الحدوث-4
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لا يمكن لنا أن نمرر مقاصدنا كتابة في الليل عبر الكتابة لانعدام , ضوئي ونوري المرور-5
مغلقة إلا / وتبقى رغم ذلك نسبية" البراي" اللهم إذا استثنينا كتابة العميان . رؤية المقروء

  .على أصحابها
والوسائل كالقلم .الرسومات والأحرف,كالرموز:متعدد الأشكال والوسائل فالأشكال-6
  ...الورقة، التلغراف,

  . أكثر إبلاغا لأن الكاتب يأخذ الوقت الكافي في التعبير عما يريد أن يقول-7
  :عناصر العملية التواصلية-4

إلى عناصر للقيام بها ،بالإضافة إلى  التواصل عملية تتم بين مرسل ومرسل إليه لذا تحتاج
أي مايقوم بوظيفة النقل بفعل الفاعل , عناصر مساعدة متولدة كالرسائل والأصوات

من خلال توافر " يجزم بأن العملية التواصلية لا تتحقق إلا جاكبسونوهذا ما جعل .المرسل
  :العوامل الآتية

  .إنسان مرسل-ا

  .إنسان ملتقط- ب

  .المرسل والملتقط إقامة الاتصال بين- ج

  .لغة مشتركة يتكلمها المرسل والملتقط معا-د

  .مرسلة لغوية- هـ

                             :ويوضحها في المخطط التالي محتوى لغوي ترمز إليه المرسلة-و

  محتوى                            

  ملتقط...............مرسلة...............مرسل                                    
 اتصال                                                            

  لغة                                                                  
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                                                                  )1(  

  .بعامل من عوامل التواصلويميز وظائف للغة ترتبط كل منها 
تظهر هذه الوظيفة في المرسلات التي تتمحور على المرسل : الوظيفة التعبيرية الانفعالية-أ

  .وتشير بصورة مباشرة إلى موقفه من مختلف القضايا التي يتكلم بها
 تظهر هذه الوظيفة في المرسلات التي تتوجه إلى الملتقط لإثارة انتباهه: الوظيفة الندائية- ب

  .أو للطلب إليه القيام بعمل معين وتدخل الجملة الأمرية في هذه الوظيفة الندائية
تظهر هذه الوظيفة في المرسلات ذات المحتوى الذي موضوعاته  : الوظيفة المرجعية- ج

وحدات معينة، تشكل هذه الوظيفة التبرير الأساسي لعملية التواصل، وذلك لأن الإنسان 
محتوى معين يرغب في إيصاله إلى الآخرين وتبادل الآراء معهم يتكلم بهدف الإشارة إلى 

  .حوله
تظهر هذه الوظيفة في المرسلة التي تراعي إقامة الاتصال وتأمين : وظيفة إقامة الاتصال-د

  .وتقوم هذه الوظيفة على تعابير تتيح للمرسل إقامة الاتصال أو قطعه. استمراره
, ة في المرسلة التي تتمحور حول اللغة نفسهاتظهر هذه الوظيف: وظيفة تعدي اللغة- هـ

فتتناول بالوصف اللغة ذاتها، وتشمل هذه الوظيفة تسمية عناصر البنية اللغوية وتعريف 
  .المفردات

تظهر هذه الوظيفة في المرسلة التي تتمحور على المرسلة : الوظيفة الشعرية أو الإنشائية-و
وظيفة في الشعر بل تتعداه لتشمل المرسلات نفسها كعنصر قائم بذاته، ولا تنحصر هذه ال

  )2( .الكلامية ككل
  مرجعية                        

  ندائية...............إنشائية...............انفعالية
  إقامة الاتصال                       

                                                 
  .172ص ,السابق , علم نفس الاتصال:محمد مقداد) 1( 
  .173-172، السابق،ص: مقدادمحمد  )2( 
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  تعدي اللغة                        
  )1( :صرويورد عبد القاهر الجرجاني بعضا من هذه العنا

  .وهو الفاعل للكلام والصانع لنسيجه لكونه واضع الفائدة: المخبر-أ
  .وهو مدار الحديث ومستدعي الفائدة: المخبر عنه- ب
  .وهو مضمون الحدث وفيه دعوة الفائدة: المخبر به- ج
  .وهو متلقي الفائدة: الموضوع له الخبر-د
  :عوامل نجاح العملية التواصلية-5
السامع عنصران هامان في تفعيل /المتكلم: بديهي إذا ما قلنا أن: التواصل الشفوي - 5/1

المتكلم في حالة /العملية التواصلية، وهذا يستلزم وجود مرسل إليه سامع ، لكون المرسل
السامع متقاربان أي دون وجود وسيلة /خطاب سواء كان ذلك التواصل طبيعيا، المتكلم

  . أو بوجود إحدى هذه الوسائل وغيرها، ...)هاتف، الإذاعة، الإنترنت(اتصالية 
بحسب أحواله عن قصده وإرادته واعتقاده ، ... هو الذي وقع الكلام: " المتكلم/المرسل-أ

لهذا اهتم علماء العربية والبلاغة . )2("وغير ذلك من الأمور الراجعة إليه حقيقة أو تقديرا
ب الأمة وشاعر القوم، بخاصة به، ورصدوا له خصائص وصفات، لأنه قارئ القرآن وخطي

وهذه التشريفات والمسؤوليات بحاجة إلى لسان فصيح بين مؤثر في المتلقى، حتى لا تضيع 
وتكثر الهزيمة، وينقطع , وتضعف القوة فتفشل العزيمة, الغايات والمقاصد وتنحل الأمة

  .وتجف القلوب, الوصال
لتي من شأنها أن تشوش عملية فالمتكلم الفصيح البين هو من غابت فيه العيوب الكلامية، ا

فيذم صاحبها في خطابه العادي ويزداد عليه الذم في الخطاب ... ,التواصل، كالتأتأةوالفأفأة
وهم يذمون الحصر ويؤنبون الغي، فإن تكلفا مع ذلك  مقامات :"الجدلي يقول الجاحظ

ب، ومماتنة الغي الخطباء وتعاطيا مناظرة البلغاء تضاعف عليهما الذم وترادف عليهما التأني
                                                 

بيروت ,دار الكتاب ,محمد التنجي , تع /دلائل الإعجاز، شر : عبد القاهر الجرجاني: انظر )1( 
  .383/384ص1999,/3ط,
  .44، ص1،1982سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ابن سنان الخفاجي )2( 
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الحصر للبليغ المصقع في سبيل مماتنة المنقطع المفحم للشاعر المفلق، وأحدهما ألوم من 
صاحبه والألسنة إليه أسرع، وليس اللجلاج والتمتام والألثغ والفأفاء وذو الحبسة والحكلة 

  )1(".والرنة وذو اللفف والعجلة في سبيل الحصر في خطبته والغي في مناضلة خصومه

فمن رأى فيه هذه العيوب فخير له أن يستبدل الكلمات التي تظهر فيها هذه العيوب 
بأخرى تقاربها معنى، حتى يتسنى له تمرير رسالته على الوجه الذي يرتضيه السامع، كما 
على المتكلم أن يعطي اللفظة حقها في الجهر والهمس من جهة، ومراعاة حال السامع من 

لسمع والقرب والبعد في المسافة، ليحقق غرضه في نفس جهة ثانية، من حيث صحة ا
ذلك أن الجهارة تخلع على الخطيب الهبة في نفوس " المتلقي، ويؤكد حماسه وصحته

ويساعد على التصديق ... إذ يؤدي إلى وصول الصوت للداني والقاصي... جمهوره
  )2(".والإقناع

لهذا لابد عليه أن يساهم في . لامهو الذي وقع عليه أو إليه الك: السامع/المرسل إليه- ب
نجاح العملية التواصلية، بإصغائه الحسن وتدخلاته في إعانة المتكلم لتوضيح مقصديته من 

فإذا ما حدث وتشرد ذهنيا وأعرض عن السمع الفعلي واكتفى بالحضور . حين لآخر
، هلا انتبه: الجسدي، فمن حق المتكلم أن يعيده إلى جو التواصل بألفاظ كثيرة منها

وإلا .)3("نشاط القائل على قدر فهم السامع" لأن ... سمعتني، ركز معي، ألا توافقني الرأي
إذا أنكر القائل :" قال أبو عياد. من حقه أن يحرمه من الفائدة المتوخاة من التواصل معه

فإن . عيني المستمع فليستفهمه عن منتهى حديثه، وعن السبب الذي أجرى ذلك القول له
... د اخلص له الاستماع أتم له الحديث، إن كان لاهيا عنه حرمه حسن الحديثوجده ق

  )4(".وعرفه سوء الاستماع والتقصير في حق المحدّث
والسامع بإمكانه أن يتحكم في سير العملية التواصلية طولا وقصرا، وذلك بتشجيعاته 

والانتباه والإصغاء وتصفيقاته مع إبداء السرور والانشراح في موقف الخطاب الجماهيري، 

                                                 
  .8-7البيان والتبيين، ص: الجاحظ )1( 
  .77، ص2000البلاغة والاتصال، دار غريب للنشر، القاهرة، : ميل عبد المجيدج )2( 
  .19،ص2نفسه ، ج: الجاحظ )3( 
  .20السابق، :الجاحظ   )4( 
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في -الجيد مع تحريك الرأس للإشارة الى موافقة المتكلم القول في الخطاب التعليمي   
هذه المساهمات من شأنها أن . ، أو مع الأصدقاء-حجرة الدرس أو قاعة المحاضرة مثلا

أما التلفظ بأقوال معارضة والسخرية والانسحاب من المجلس، والإعراض . تطيل التواصل
السمع، إظهار علامات التضيق والتشويش، التأفف، إجالة النظر، إكثار الحركة عن 

فهذه السلوكات من شأنها أن تقطع التواصل وتقصر ... المصطنعة والاعتناء بالهندام
يتحدث " كما أن المعرفة بأساليب اللغة تسهل عملية التواصل والعكس صحيح .مدته

لذا تراهم حين يطلب منهم قلب ... القابليةتشومسكي مثلا عن أناس لا يمتلكون هذه 
  )1(".يقلبون أصيص الورد -أي نسيان الماضي والبدء بصفحة جديدة- الورقة  

:" فانعدام القابلية والمعرفة التداولية للكلام تبعث الملل في نفس المتكلم قال عمرو بن العاص
  )2(".ما ستر عورتي ثلاثة لا أملهم جليس إذا فهم عني، ودابتي ما حملت رجلي، وثوبي

يبعثها )مضبوطة(وحدة الإشارات المتعلقة بقواعد تركيبات محددة " وهي: الرسالة- ج
حيث تستعمل كوسيلة مادية , إلى جهاز الاستقبال عن طريق قناة)الإرسال(جهاز البث

فالرسالة تختلف باختلاف نوع التواصل، من اللفظ في الكلام إلى الحرف في . )3("للاتصال
  .ة إلى الإشارات في المواقف التي تتطلب ذلكالكتاب

فاللفظ هو العنصر الأساس في التواصل الشفوي ،إذ هو في تمايز من حيث الفصاحة 
فاختيار اللفظ ضروري، لأنه ميزان . كتمايز آلات التواصل حديثا.والجزالة والدلالة 

لعربية وخاصة لهذا اهتم بخصائصه علماء ا. الحكم على صاحبه فيكون إما له أو عليه
تأليف اللفظة من حروف متباعدة " البلاغيون فأوردوا له شروط الجودة فلابد أن يكون

  . )4("وأن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنا ومزية على غيرها... المخارج

                                                 
، 1،2002ط -الأردن-مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشروق للنشر، عمان: مرتضى جواد باقر )1( 

  .28ص
  .19نفسه، ص: الجاحظ )2( 
التواصل اللساني والشعرية  مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، منشورات : طاهر بومزمبرال )3( 

  .27،ص1،2007الجزائر، ط, الاختلاف
  25البلاغة والاتصال ، السابق، ص : جميل عبد المجيد )4( 
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  )1(".أن تكون من حركات خفيفة" وأضاف ابن الأثير شرطا آخر 
رسل إليه، وعبره تنقل المقاصد والأغراض مشترك بين المرسل والم):نظام رمزي( السنن-د

من الأول إلى الثاني، وتحلل هذه الأنظمة من المرسل إليه للوصول إلى الغرض التواصلي 
القانون المنظم للقيم الإخبارية والهرم التسلسلي الذي " وهدف المرسل، كما أن السنن هو 

كل نمط تركيبي فمنه ينطلق ,يه ينظم عبر نقاطه التقليدية المشتركة بين المرسل والمرسل إل
وإليه يعود ) codage(الباث عندما يرسل رسالة خطابية معينة حيث يعمل على الترميز 

كذلك عندما يستقبل رسالة ما يفكك رموزها بحثا عن القيمة الإخبارية التي شحنت 
  )Décodage ."( )2(بها

ية، الصرفية، التركيبية، الصوت(فالسّنن إذا يشتمل على كل مستويات التحليل اللساني 
ففي الجزائر . سواء في اللغة الرسمية للبلد الواحد أو في مستوى من مستوياتها) .الدلالية

نجد  إلى جانب الفصحى هناك العامية التي بدورها في اختلاف من منطقة إلى أخرى :مثلا
بائلية،شاوية من حيث الأصوات والتأنيث والتذكير وتوجد كذلك الأمازيغية المتشعبة إلى ق

أمام هذه المستويات على المتكلم أن يعطي اهتماما للمستمع الذي . ،شلحية ومزابية
  .يشاركه الحدث التواصلي

من الصعب التفريق بين المفهومين من الناحية الدلالية لأنهما يحيطان : المقام/السياق- هـ
سبق في ثقافتنا من السياق من العملية التواصلية إنتاجا وفهما، ربما الفارق هو زمني فالمقام أ

إلا أن تمام حسان يورد . جهة، ومن جهة أخرى هو أصيل في مقابل السياق الأجنبي
فهما ) مقتضى الحال(أو ) المقام(لقد فهم البلاغيون " تفريقا من حيث الفهم والتطبيق
ردة، وأطر فهذه المقامات نماذج مج... لكل مقام مقال: سكونيا قالبيا نمطيا مجردا ثم قالوا 

فالذي ) Static(وبهذا يصبح المقام عند البلاغيين سكوني ... عامة، وأحوال ساكنة
أقصده بالمقام ليس إطارا ولا قالبا، وإنما هو جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر 
المتكلم جزءا منه، كما يعتبر السامع والكلام نفسه وغير ذلك مما له اتصال بالمتكلم 

                                                 
لنهضة ،مصر دار ا،تح أحمد لحوفي و بدوي طبانة ،أدب الكاتب والشاعر  فيالمثل السائر: ابن الأثير )1( 

  .20ص. ،دت 2،ط
  .28، السابق،ص: الطاهر بومزمبر )2( 
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)speech évent ( وذلك أمر يتخطى مجرد التفكير في موقف نموذجي ليشمل كل
وعلى الرغم من هذا الفارق بين فهمي وفهم البلاغيين للمصطلح الواحد، ...عملية اتصال

 Context)أجد لفظ المقام أصلح ما أعبر به عما أفهمه من المصطلح الحديث 

situation) 1(".الذي يستعمله المحدثون(                

لهذا لا يمكن أن يعبر العربي مثلا عن مقامات ما في مجتمعات مختلفة غير عربية بالكيفية 
نفسها في مجتمعه العربي، لاختلاف الثقافات فربما يلبس الأسود للعزاء في حين يلبس الآخر 
الأبيض في الحال نفسها، أو إظهار التلطف مع الصغير عند الخطأ في حين يظهر الآخر 

الذي يحدد مدلول العناصر " إلخ، فالسياق بحركيته هو...بل على عقابهالغضب ويق
سواء من الناحية التتابعية . )2( "اللسانية، فيختلف المدلول باختلاف السياقات التي يرد فيها

، أو من الناحية الزمانية والمكانية للموقف "مجاورة الكلمات لبعضها البعض" الصوتية 
وم لم يكن معروفا بنفس الاستعمالات سابقا وهذا ما يعرف فما يستعمل الي. التواصلي

  : فمثلا الفعل ضرب يختلف معناه من استعمال لآخر فنقول. بالتطور الدلالي للكلمات
  .ضرب الوالد الولد، بمعنى نفذ فعل الضرب-
  .ضرب البدوي خيمته في موضع الكلأ، بمعنى أقامها-
  .لية حسابيةضرب الحاسب خمسة في عشرة، بمعنى أجرى عم-
  .ضربت المرأة الحليب، بمعنى مخضته-
  .وفي عاميتنا اضرب الثلج، بمعنى أثلجت-
  .ضرب العدو عدوه، بمعنى قصفه-

                                                 
-استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتب الوطنية، بنغازي: عبد الهادي بن ظافر الشهري )1( 

  .41،ص2004، 1، ط-ليبيا
سسة الجامعية للدراسات والنشر ، المؤ-المبادئ والأعلام-الألسنية، علم اللغة الحديث : ميشال زكريا: انظر)2( 

  . 211، ص1980، 1والتوزيع، بيروت لبنان،ط
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  )1(".ويدعم التأويل المقصود... يحصر مجال التأويلات الممكنة" فالسياق اللغوي هو الذي 
هازان الصوتي فالج) المسائل(هي المسلك الذي تنتقل عبره المقاصد : القناة - و  

والسمعي مسؤولان عن الرسائل في التواصل الشفوي فكل نقص أوخلل فيهما من شأنه 
وعليه يكون التواصل . فسلامة الرسالة من سلامة القناة. أن يعيق العملية إن لم نقل يقتلها

  )2( :الشفوي إرسالا واستقبالا كما هو مبين في المخطط التالي

        

                                                 
مدخل إلى انسجام النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، : لسانيات النص: محمد خطابي )1( 

  .52،ص1991
  .88السابق، ص: جميل عبد المجيد )2( 

 الموسيقى والإیقاع

 الخفة والجریان
صحة النطق 

ووضوحه الجهارة
اللذة والطرب تمكن 

الحفظ والتذآر 
 والاسترجاع

الاستحسان وسهولة 
الحفظ

صحة السمع 
  ووضوحه

والمهابة الهبية

 الصوت
 إرسالا

 استقبالا



 التواصل وعناصره مفهوم                                                   لثاني الفصل ا

59 

  :التواصل الكتابي-5-2

الكتابة هي الشكل الثاني في العملية التواصلية بعد المشافهة، وهي أحفظ للرسالة   
اللسان مقصور على القريب الحاضر والقلم مطلق في الشاهد والغائب وهو " فإذا كان 

والكتاب يقرأ بكل مكان، ويدرس في كل زمان، ... للغائب الكائن مثله للقائم الراهن
فنجاح التواصل الكتابي مرتبط بتوفر . )1("يتجاوز إلى غيره واللسان لا يعدو سامعه، ولا

  .شروط وعناصر العملية التواصلية من كاتب، قارئ، رسالة، سنن، سياق وقناة

للكاتب حرية مطلقة في عملية الإنتاج، فله الوقت الكافي : الكاتب/المرسل- أ  
ص المكتوبة تنظيما أكثر النصو" لإعادة واستبدال تراكيبه وكلماته، لأن القارئ يتوقع في 

فإذا امتلكه شعور . )2("ضبطا، إذ يكون لدى المنتج وقت للكشف عن إعداد كفء ومؤثر
بإلقاء الحمل المتمثل في النص، عليه أن يمضي شهادة انفصاله عنه وليترك القارئ الخصم 

  .الحكم

في  بهذا الإمضاء يختفي الكاتب بعدما كان ظاهرا، ويظهر النص بعدما كان خفيا  
لهذا يتفق إلياس خوري مع عبد الفتاح كليليطو " ذهن صاحبه، فالنص إقصاء لصاحبه 

بخصوص غياب المؤلف الذي أصبح مجرد إشكالية اجتماعية محددة في زمانها وفي راهنية 
المؤلف بهذا المعنى هو الغائب الأول والضحية الأولى لا يوجد إلا . المشكلات التي تطرحها

  )3(".لا يستطيع القبض عليه فيذوب فيه ليختفي داخل عالم

ولهذا على الكاتب أن يختار من الكلمات التي يرى فيها القوة لإحياء نصه     
  .عبر الزمن المختلف التالي لإنتاجه
                                                 

  .45،ص2البيان والتبيين،ج: الجاحظ )1( 
  .423،ص1998، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: النص والخطاب والإجراء، تر: د ي بوغراند )2( 
القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الاختلاف، : أحمد يوسف )3( 

  .184ص1،ج1،2003الجزائر،ط
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هو شريك الكاتب في العملية التواصلية وذلك   : القارئ/المستقبل- ب  
... لثقافي ومترلته في المجتمعبحضوره الحتمي زمن الكتابة، من حيث جنسه، سنه، مستواه ا

ثم يظهر بصفة فعلية زمن القراءة عند تلقي . وإن كان هذا الحضور خفيا في ذهن الكاتب
ويكون عمله عكسيا، من المنتوج المحسوس سعيا منه الوصول إلى المجرد ) الرسالة(الكتاب

كرة الكاتب الذهني، الفكرة او القصد الذي أراد الكاتب إيصاله له، فإن لم يصل إلى ف
واكتفى تلقيه بالتفاعل مع النص فقط، فلا يعدو عمله هذا تواصلا بل تأويلا فحسب لأن 

  )1(".تفاعل المتلقي بالباث تواصل، وتفاعل المتلقي بالنص تأويل" 

من هنا يمكننا القول أن الكاتب والقارئ يتصانعان، فالكاتب يحضر بقوة زمن   
راءة يحضر القارئ بقوة ويغيب الكاتب، وتبقى مسألة الكتابة ويغيب القارئ، وفي زمن الق

. حياة المؤلف في يد القارئ، فهو قاتله ومحييه، قاتله بالقراءة السلبية ومحييه بالإيجابية
  :ولتوضيح سيرورة الإنتاج وتلقيه نورد التخطيط التالي

  

  

   

       

  

  )إحياء الكاتب وتواصل(الفكرة أ يعني = الفكرة أًَ : إذا كانت

  ).قتل الكاتب وتأويل النص(الفكرة أ يعني = الفكرة أَ : إذا كانت
                                                 

، 1،2000رب، طالقراءة التفاعلية دراسة لنصوص شعرية حديثة، دار توبقال، المغ: إدريس بلمليح )1( 
  .98ص

 الوجود الوجود

 فكرة أ

كتابة
 النص/تلقينص

 فهم

 تصور الفكرة أًَ

مشترك

إرسال

 قارئ تعدد القراءاتكاتب فكرة محددة

 فك تشفير تشفير
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يمكن أن يكون منطوقا او " هي الجانب المحسوس للنص المنتوج الذي: الرسالة-ج  
مكتوبا، نثرا أو شعرا، حوارا أو منولوجا، يمكن أن يكون أي شيء من مثل واحد حتى 

، فهي )1("ناقشة الحاصلة طوال اليوممسرحية بأكملها، من نداء استغاثة حتى مجموع الم
اللفظ في التواصل الشفوي كما سلف الذكر، والكتابة في التواصل الكتابي، فالكتابة تنقل 

، لهذا )2("ترد في سياق مغاير جدا" الذات الكاتبة عبر أزمنة مختلفة، أزمنة القراءة بحيث 
السبك، الالتحام، القصد، " الاعتبار يجب أن تتوفر على جملة من الشروط والمعايير كـ

         )3( " .القبول، رعاية الموقف، التناص والإعلامية

العبثية لأن أي نص " وأي نص أراد التخلي عن هذه المعايير أو بعضها سيسقط في   
إذا أراد أن يضمن مقروئيته عليه أن يعيد إنتاج جزء من البناء التقليدي الذي انطلق منه أو 

  )4(".الذي يحيل إليه

سنن التواصل الكتابي هو العلامة اللسانية التي بدورها مشتركة بين : السنن-د   
، كما أنها المسؤولة على حفظ الرسالة وحمل )القارئ(والمرسل إليه ) الكاتب(المرسل 
فهي التي تخضع لها عملية إنتاج الرسالة وتوصيلها، فالشفرة نسق من العلامات، " المقاصد 

يتحدد مدلولها بالرجوع إلى النسق نفسه، وإذا كان إنتاج الرسالة  يتحكم في إنتاج رسائل
فك " فإن تلقي هذه الرسالة وتحويلها إلى المدلول نوع من " التشفير" هي نوع من 

  )5(".عن طريق العودة بالرسالة إلى إطارها المرجعي" التشفير

                                                 
  .13لسانيات النص، السابق، ص: محمد خطابي )1( 
  .16تحليل الخطاب، السابق، ص: بول وبراون)2( 
  .104-103النص والخطاب والإجراء، السابق،ص: دي بوجرانك )3( 
نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، منشورات الاختلاف، : حسين خمري )4( 

  . 40،ص1،2007الجزائر،ط
الظاهر والمختفي طروحات جدلية في الإبداع والتلقي، ديوان المطبوعات الجامعية، : عبد الجليل مرتاض )5( 

  .14،ص2005الجزائر، 
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  :السياق-هـ

 نقل أن السياق هو الذي يجبره الكاتب الناجح من يختار السياق المناسب للكتابة، إن لم
" على فعل الكتابة، فالمكتوب الذي يعبر عن حقيقة المضمون، هو ما أنتج في سياق ملائم 

  )1(".وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقال من مقام... لأن مدار الشرف

ظات الحزن لهذا نجد أروع قصائد الرثاء تلك التي قيلت من ذوي المرثي، وفي أشد لح
والشيء نفسه في موقف الفرح وغيرها من المكتوب، فمن حاول إبعاد السياق أثناء الكتابة 
كمن يحاول ترويض الكلمة لاغتصابها، أو لاغتصاب أماكن الكتابة بها وهذا السلوك نبهنا 

فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والترول في غير " إليه الجاحظ ونهانا عن فعله 
  )2(".موطنها

كما يجب على الكاتب أن يولي اهتماما للقراء وطبقاتهم كما يفعل المتكلم الدي ينبغي 
أن يجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار " عليه 

الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على 
  )3(".لحالاتأقدار تلك ا

  :القنـاة- و

أن يهتم بلغته، لأنها الحامل المادي لمقاصده فمتى اكتملت الآلة ) الكاتب(على المرسل 
إلى القارئ ونجحت العملية التواصلية، بل يجب أن يكون هذا ) المعنى(وصل ) الكلمة(

اضحا و) يكتبه(أي جعل ما يقوله )... الكاتب(يشغل ذهن المتكلم " الاهتمام الشغل الذي

                                                 
  .76،ص1البيان والتبيين، ج: الجاحظ )1( 
  .76،ص1البيان والتبيين،ج: الجاحظ )2( 
  .77ص:نفسه )3( 
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، هذا من جهة )1("بمعنى قابلا لأن يفهمه الآخرون دون عناء كبير ودون التباس أيضا
على سيرورة بناء " فعليه أن يركز ) القارئ(، أما من جهة المرسل إليه )الكاتب(المرسل 

  )2(".التي يجب أن تلفت انتباهنا... المعنى

ء، يحييه ولو مات، لإحيائه المعاني إن حسن اختيار الآلة يعظم صاحبها، ويترله مترلة البلغا
والمهمل مقيدا ... الخفي ظاهرا والغائب شاهدا والبعيد قريبا" فكل كاتب عليه أن يجعل 

والمقيد مطلقا والمجهول معروفا والوحشي مألوفا والفضل موسوما والموسوم معلومات، 
كون إظهار وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل سي

  )3(".المعنى

فالكتابة تبحث عن المعنى، فمتى وجدته وأحسنت تخريجه نجحت، ومتى أقصته فشلت، 
  )4(".تفترض خطاطة للمعنى" فعليها إذا أن 

عملية التواصل البشري في تمظهرها - من خلال رسم تخطيطي-وفيما يلي نحاول أن نوضح
  .لتواصل بعين الاعتباراللفظي والخطي آخذين الخبرة المشتركة بين طرفي ا

 

                                                 
  .48لسانيات النص، السابق،ص: محمد خطابي )1( 
، 1من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: عبد الكريم شرفي )2( 

  .180،ص2007
  .26البيان والتبيين، ص: الجاحظ )3( 
-اللغة والتأويل، مقاربة في الهرمنيوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي، دار الفارابي: عمارة ناصر )4( 

  .26ص،1،2007ط-لبنان
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)1( 

)1( 

)2( 

)2( 

)3( 

)3( 

)4( 

)4( 

)5( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فكرة-
  معالجة-
 تخطيط-

  الإیجاب-
 الرفض

  الخبرة المشرآة-
  سياق-
  سنن-
  قناة-
 

  الكلام
  سمع الكتابة

 قراءة
  التخطيط

  للرد 
 

  أفق الانتظار؟

  عند التلقي وقبل المعالجة

  ل المعالجةعند التلقي وقب
  أفق الانتظار؟

  مرسل

فير
تش

 

 إرسال  استقبال

  الرسالة
  الكتابة/قبل الكلام

  تثبيت فكرة الإرسال

  قبل تشفير الرد

  فهم 
  الرسالة

 

  إرسال

  الرسالة

  استقبال

  مرسل إليه

  فك التشفير
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  :التواصل وعناصره عند ابن عربي-6

  :التواصل: 6-1

التواصل عند ابن عربي ضرورة حتمية، لمحبة الحق معرفة نفسه فكان الخلق مرآته التي ينظر 
، )1("كنت كترا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق فبه عرفوني" من خلالها إليه 

الخلق بفعل الحب الإيجادي كان القصد المعرفة، فلم يعد الحق كترا  فبتواصل الحق مع
مخفيا، فهو ظاهر في الوجود كله، والتواصل معه مستمرا استمرار الحياة، حتى وإن 

فإنه ما ثم في الوجود إلا االله " اختلفت الأسباب والطرق، لأن المتصل به واحد وهو الإله 
  )2(".نه وإليهتعالى وصفاته وأفعاله فكل هو وبه وم

دليل الوصل على ذلك، ) الموجودات(من هنا كان التواصل أصل الإيجاد وغايته، والعالم
فما ظهر بعد الخلق أصل ووصل، وما لم يظهر قطع، كما لم يكن الانتفاع بالكتر المخفي 

فالوصل ضد القطع ولما كان الوجود مبنيا على " إلا بعد ظهوره، ومتى ظهر لم يعد كترا 
ولهذا دل العالم على االله واتصف بالوجود الذي هو االله فالوصل أصل والقطع  الوصل
  )3(".عارض

لهذا نورد رسما تخطيطيا من شانه أن يوضح لنا التواصل به ومنه وإليه أو التواصل الحقيقي 
  .حسب رأيه

                                                 
  .7- 6،ص2،1980ط-لبنان-فوص الحكم والتعليقات عليه، دار الكتاب العربي، بيروت: أبو العلا عفيفي )1( 
  .122رسائل ابن عربي ضمن رسالة الأنوار، ص )2( 
  .47، ص1،2004، ط3ج -لبنان-الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت: ابن عربي )3( 



 التواصل وعناصره مفهوم                                                   لثاني الفصل ا

66 

  

  

  

  

روح التواصل تمثل الدائرة ذات الخط الغليظ        الموجودات، وذات الخط المتقطع        
قبل الخلق، ويمثل مركز الدائرة     مركز فعل الحب الذي من خلاله ) هو(معه كما أحب 

  .  خلق الخلق

  :عناصر التواصل- 6-2

مرسل ومرسل إليه رسالة، سياق وسنن  -ومهما حاولنا أن نبين عناصر التواصل المعروفة
إليه عند ابن عربي، لأنه لا  فهذا لا يعني استقلال طرفي التواصل المرسل والمرسل -وقناة

  .يتماشى وروح مذهبه في وحدة الوجود

  :اتحاد المرسل والمرسل إليه: أ  

ليس غريبا أن يتحدا ويقترنا، فالسائل هو المسؤول سواء بالنطق أو الصمت من   
المثني والمثنى عليه، فإن جميع ما في الوجود من كائنات ناطقة " حي أو غير حي فاالله هو 

قة، روحية أو مادية، حية أو غير حية، تلهج بالثناء على االله بمعنى أنها مظاهر وغير ناط
ولكن إلى الحق ... تتجلى فيها عظمته وكماله، ولكنه ثناء صامت لا يدركه الإنسان عادة

وعليه لأنه : منه لأنه الظاهر في صورة المثني: ترجع عواقب ذلك الثناء، فالثناء منه وعليه
  )1(".كل الثناء إليه الباطن الذي يوجه

                                                 
  .35ق، صفصوص الحكم، الساب: أبو العلا عفيفي )1( 

به نتواصل معه ومنه نستمد قوة 
  التواصل

نصلوإلي ه

 )هو (الكنز المخفي 



 التواصل وعناصره مفهوم                                                   لثاني الفصل ا

67 

أو هي االله تعبده وتثني عليه في كل وقت : مادامت الموجودات ألسنة االله في السر والعلانية
" ، وهو  )1("فالكل ألسنة الحق ناطقة بالثناء على الحق" وقل تثني به عليها وبها عليه 

رتبة الإنسان بين ، فما م)2("الحامد والمحمود تفصيلا وجمعا والعابد والمعبود مبدأ ومنتهى
  هذه الموجودات؟

وخلق آدم على " يجيبنا ابن عربي بأنه أفضلها وأسماها لذا خلقه االله على صورته
وخلق االله الإنسان على " ، وفي سفر التكوين أولى آيات الكتاب المقدس )3("صورته
  )4(".صورته

التواصل يكون  بهذه الصورة فهو حق والحق خلق وهذا يعني أن -الإنسان -ومادام الخلق
فليقدم بين يدي نجواه نفسه لنفسه فإن لم يكن الحق لسان العبد " ذاتيا فإذا ما أراد شيئا 

عند النجوى فمن المحال أن تكون نجواه صادقة الصدق الذي ينبغي أن يخاطب به االله 
  )5(".فالحق ناجى نفسه بنفسه

ه وبه وإليه تنطلق وتصل، وتظهر فالدورة التواصلية منغلقة على ذاتها في ذاتها ولذاتها من
دائرة تنعطف بطلب أولها فيكون عين الختم وهو عين الافتتاح، فتنقسم " وهي .وتختفي

بين أول وآخر ظاهر وباطن، فإذا ابتدأ فهو الظاهر، فإذا انتهى صار الظاهر باطنا وعاد 
  :، يمكن أن نوضح هذه العملية في الشكل التالي)6("الباطن ظاهرا

                                                 
، 1،2007ط-لبنان–دار الكتب -شرح القاشاني على فصوص الحكم: عبد الرزاق بن احمد القاشاني )1( 

  .80ص
تفسير ابن عربي ضبطه وصححه وقدم له عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، : ابن عربي )2( 

  .29،ص2001، 1ط- بيروت
  .25قاشاني على فصوص الحكم، السابق،صشرح ال: عبد الرزاق بن احمد القاشاني: انظر )3( 
  .54،ص2002قصة الكون، دار المعرفة، الجزائر،: جمال ميموني ونضال قسوم: انظر )4( 
  .57، ص3الفتوحات المكية،ج )5( 
  .58نفسه،ص )6( 
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 ظاهر

 باطن

 عين الافتتاح/ عين الختم

 عين الختم/عين الافتتاح 

 إليهمرسل 
 مرسل 

 ناجي/مرسل

 مناجي/مرسل إليه

  

  

  

  

  

  

فمن ) المدعو(الناجي والمناجي  -من خلال الرسم يتضح تطابق المرسل والمرسل إليه الداعي
الصعب الفصل بينهما، لهذا عرف ابن عربي صعوبة التمييز بينهما فدعانا إلى تسليم الأمر 

عب فسلم الأمر إليه واستسلم تكن موافقا لما هو عليه في نفسه فتستريح من ت" إليه 
  )1(".الدعوى بين الافتتاح والختم

  :الرسالة -ب 

حقيقة الرسالة إبلاغ من متكلم إلى سامع ولا بقاء لها بعد انقضاء " يرى ابن عربي أن
  )2(".وقد يسمى الكلام المرسل به رسالة وهو علم يوصله إلى المرسل إليه... التبليغ

ريق موصلة بين المتكلم وسيلة المرسل من خلال هذا التعريف هي اللفظ، واللفظ ط
والسامع، فلابد للمرسل أن يعرف حقائقه ومدلولاته، فالمعاني في اختلاف باختلاف 

اعلم وفقنا االله وإياك أن أسماء االله الحسنى ليست بألفاظ مجردة عن المعاني لتعريف " أسمائها 
المسمى خاصة كزيد وعمر وجعفر وخالد الموضوعة لتمييز الأشخاص ولكنها جلت 

عظمت دلائل في معاني الألوهية تطلق من أجل تلك المعاني في علم الألفاظ لفظ ما و
                                                 

  .58نفسه،ص )1( 
  .299،ص3الفتوحات المكية، ج )2( 
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، الملاحظ استعمال المؤلف لفظة السامع المتعلم، )1("يتوصل السامع المتعلم بذلك اللفظ
فهي إشارة إلى ضرورة معرفةالمتلفظ لما يقوله حتى يكون كلامه صادقا دقيقا، فيعطي 

  )2(".المعاني إنما توجب أحكامها لمن قامت به" لأن ويضع كل اسم إزاء مسماه 

" وهذه الخاصية لا يمتلكها كل المتكلمين، وإنما هي للبلغاء فحسب والعارفين بالعالم
الخطاب يكون للبليغ على حسب ما توطي عليه في العالم حتى يفهم السامع من لغته 

  )3(".واصطلاحه ما يريد

... الكلام صفة مؤثرة نفسية " غاية الكلام وتمام للتواصلتحقيق الهدف والتأثير في المستمع 
  )4(".مشتقة من الكلم وهو الجرح فلهذا قلت مؤثرة كما أثر الكلم في جسم المجروح

  :خاصية الرسالة - ب

الألفاظ المناسبة - حتى يسمع المتكلم سامعه ويسحره، عليه أن يختار حوامل الأرواح
ا على الحكم للمعنى على المبنى أو العكس، لجمال اختيارا يترك السامع عاجز -للمعاني

جمال الشعر والكلام أن يجمع بين اللفظ الرائق والمعنى الفائق فيحار " التركيب وإقناعه 
الناظر والسامع فلا يدرك اللفظ أحسن أو المعنى أو هما على السواء، فإن نظر إلى كل 

فإن المعنى للروح ... عا حيراهواحد منهما أذهله الآخر من حسنه، وإذا نظر فيهما م
  )5(".كالمعنى للصورة هو جمالها على الحقيقة

                                                 
  .93-92ص: رسائل ابن عربي )1( 
  .116نفسه،ص )2( 
  .118ه،صنفس )3( 
  .211نفسه،ص )4( 
  .27،ص4ج: الفتوحات المكية )5( 
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  :السنن-ج

فالموجودات كلها كلمات االله التي لا تنفذ فإنها عن " الوجود كله كلمات المولى عز وجل 
فالإله في " ، فكل من أراد الاتصال باالله فليجعله فيما أراد وليعبده كما أراد )1("كن

االله، فليطلبه في أي  -رؤية المرسل إليه - المرسل-، وإن أراد الطالب)2("علالاعتقاد بالج
لأن الحق يظهر في كل صورة من صور الموجودات، ولا يخيب " صورة أراد وسيراه حتما 

  )3(".أمل عبده فيه، فمن طلب الحق في شيء وجده

بتعدد الطرق هذا تواصل الحق مع الخلق ونحن معه، فهو تواصل كما رأينا مطلق، يفهم 
الألسنة كلها لسانه فخطابه يتردد إليه منه وهكذا " واختلاف الألسنة لأنها كلها الله تعالى

  )4(".نظره وسمعه وبصره

أما تواصل الناس فيما بينهم، فتكون الاستجابات حسب الفهم اللغوي للألفاظ الموضوعة 
وم نوح لدعوته كانت الفهم يأتي حسب القول فعدم استجابة ق" بالاصطلاح عليها عندهم

هنا مأخوذة بمعناها الحرفي من " يغفر" ولكن "... دعاهم ليغفر لهم" نتيجة لدعائه بالستر 
غفر بمعنى ستر، والستر ضد الكشف والظهور، وعلى ذلك يفهم ابن عربي على معنى أن 

المتره  نوحا عليه السلام دعا قومه إلى الستر المطلق لا إلى مقام الكشف والظهور، لأن الحق
ولذلك ... ستر أو غيب محض لا تدركه العقول ولا الأبصار ولم يدعهم إلى مقام الظهور
فكانت ... كان جوابهم سلسلة من أعمال الستر فإنهم وضعوا أصابعهم في آذانهم

  )5(".استجابتهم من مثل دعوته

                                                 
  .7-6فصوص الحكم،ص: أبو العلا عفيفي )1( 
  .129نفسه،ص )2( 
  .199نفسه،ص )3( 
  .77ابن عربي، ص: الرسائل )4( 
  .38فصوص الحكم، السابق، ص: أبو العلا عفيفي )5( 
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أن نتيجة ففهم اللغة المتكلمة في الجماعة واستعمالاتها يعودان إلى الإصطلاح،  كما  
لولا استصحاب " الحدث التواصلي وغرضه لا يتحقق إلا بالنظر إلى معاني تلك الكلمات 

  )1(".معانيها إياها المفهومة من الاصطلاح ما وقعت الفائدة بذلك عن المخاطب لها

  :السياق -د

ما من جماعة يشتركون في مقام إلا وهم على السواء " المقام مشترك بين أطراف التواصل 
، وعلى المرسل مراعاة مقام التواصل وما يستدعيه، فالجائع لابد أن )2("ما اشتركوا فيهفي

ما يحقق الرزق والشبع، والعاصي يختار الدعاء بالهادي  - االله-يختار من أسماء المرسل إليه
يا غياث والجائع يا : فيقول الغريق" وهكذا مع كل الأسماء حسب ظروف وأحوال المقام

وهذا لاختلاف حكم الأسماء وبالتالي . )3("ا غفور وكذلك جميع الأسماءرزاق والمذنب ي
ليس من كونه ربا عندك حكمه " اختلاف الأفعال، فكل اسم وضع إزاء فعل لأن الخالق 

من كونه مهيمنا ولا حكمه من كونه رحيما كحكمه من كونه منتقما وكذلك جميع 
ومن هنا استعمل لكل اسم لفظ خاص  "، وعليه تكون النتائج حسب الأسماء )4("الأسماء

  )5(".وكان له من الحكم ما ليس لغيره

                                                 
  .07،ص3ج:الفتوحات المكية )1( 
  .299نفسه،ص )2( 
  .32كتاب الجلال والجمال، ضمن كتاب الرسائل، السابق،ص: ربيابن ع )3( 
  .187رسالة إلى الإمام الرازي، ص: نفسه )4( 
  .254فصوص الحكم والتعليقات عليه، السابق،ص: أبو العلا عفيفي )5( 
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  :القنـاة -هـ

" بالحروف فاعتبرها أفصح لسان وأكمل أمة       _ كغيره من الصوفية_اهتم ابن عربي 
وعالم الحروف ... اعلم وفقنا االله وإياكم أن الحروف أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون

  )1(".أوضحه بياناأفصح العالم لسانا و

مثل الخطاب في تسلسله بين الجمل " فباستمرار الحروف وتسلسلها يستمر الكون فهي
  )2(".الواحدة تلوى الأخرى

وعلم الحروف ليس بالعلم السهل، فله علاقة بالأفلاك والأوقات والمناسبات كل من وفق 
لى شكل المنازل في فمن تمكن أن يضع قلما ع" لمعرفة ذلك فطريق العجائب أمامه مفتوح 

ولخطر علم الحروف . )3("طالع مخصوص فإنه يكون عن ذلك القلم متى كتب به عجائب
فلا " " القلب" استعمل ابن عربي الرمز، وخصه للصوفية دون غيرهم، لأن طريقهم الباطن 

ومن كان مسلكه العقل . )4("يعرف ما أشرفنا إليه سواهم لأن طريقهم لخلاصة الخاصة
وأما " التوصل إلى معرفة الحقائق- بأي حال _ التراث الإسلامي، فلا يمكن له والنظر في

  )5(".علماء الرسوم فلا يعرفونه أبدا

لفكر ابن عربي كما تعرضه النصوص وجدنا تضاربا إن لم  -لحد الآن - من خلال تتبعنا
أم مع الصفات " ذات" نقل تناقضا في حقيقته، مع من اتصل؟ هل اتصل مع االله كـ

  ؟)ص(لأفعال؟ أم مع الموجودات، أم مع خير الخلق محمد وا
                                                 

  .81، ص1الفتوحات المكية، ج )1( 
لمصرية العامة للكتاب، دليا الطوخي، الهيئة ا: علم الحروف في الإسلام، تر: بيير لوري )2( 

  .192،ص1،2006ط
، 1التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان الكتاب الأول، دار المتون،الجزائرط: محمد بن بريكة )3( 

  .183، ص2006
  .189نفسه،ص )4( 
  .330كتاب الرسائل، السابق، ص: ابن عربي)5( 
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إن مذهب ابن عربي لا يقبل التعدد، فهو يؤمن كل الإيمان بأن ما في الوجود كله هو االله، 
فلا يعبد العابد ولا يتصل المتصل إلا به، لكن من جهة أخرى هو كذات أحب أن يعرف، 

سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى، أن يرى لما شاء الحق " فشاء أن يرى عينه فأظهر أسماءه 
أظهر " الرؤية تكون للموجود، فاالله الأزلي. )1("أن يرى عينه: أعيانها وإن شئت قلت

فإنه ما ثم " ، فما في الكون إذا إلا أسماءه وصفاته التي تستوجب الأفعال "الحادثة" أسماءه 
  )2(".في الوجود إلا االله تعالى وصفاته وأفعاله

، ومن هنا لا نعبد سوى المظهر "االله" لأسماء من هذا الاعتبار كالمتصل بالذاتفالمتصل با
" لا      " عرض" الوجودي، الذي هو الأسماء والصفات والتي هي من جهة أخرى 

النسبة إليه، " المحدثة والعرضية" أوجد الصفات الأسماء" الأزلي" ، فالجوهر هو االله " جوهر
زلفى، بواسطة هذه المظاهر الوجودية، أو ليس هذا تعددا  نحن إذا لا نزال نتقرب إليه

للمعبود؟ كيف لا وهو يصرح في موضع آخر بأن كل اسم له حقيقته المتميزة، بمعنى آخر 
العرضي في اختلاف عن الجوهر، فحكم الغفور الودود ليس كحكم الرحيم ولا كحكم 

حقائق الأسماء الأخرى، ومنها  كل اسم إلهي حقيقته متميزة بذاتها عن" االله رب العالمين
  )3(".استعمل كل اسم لفظ خاص به وكان له من الحكم ما ليس لغيره

عين جلاء تلك المرآة وروح تلك " أم يكفي للإنسان أن يعبد نفسه، لأنه من آدم وهو 
لا روح فيه كمرآة " ، والمرآة إشارة منه إلى العالم الذي أوجده االله ولكنه شبح )4("الصورة

، وكأن الموجودات لا تعرف حقيقة خالقها من جهتها، فهي مرايا غير  )5("غير مجلوة
فكان الإنسان  !صافية وبالتالي لا يمكن ان يرى من خلالها المولى نفسه من جهته هو

                                                 
  .21شرح على فصوص الحكم ، السابق، ص: القاشاني )1( 
  .122كتاب الرسائل، السابق، ص: عربي ابن )2( 
  .254فصوص الحكم، السابق،ص: أبو العلا عفيف )3( 
  .25السابق،ص: القاشاني)4( 
  .23نفسه،ص )5( 



 التواصل وعناصره مفهوم                                                   لثاني الفصل ا

74 

خلق آدم :" الإلهية، ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم مختصر الحضرة" أصفى مرآة بل 
 )1(".على صورته

أما حديث الصورة :" ما قاله الإمام الذهبي: وأمام الاستشهاد بهذا الحديث نقول  
فنرد علمه إلى االله ورسوله، ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن االله ليس كمثله 

  )2(".شيء

ه حبيب االله وشفيع الأمة، ولكونه خلق قبل آدم لأن) ص(أم أننا نتصل بمحمد   
  )3(".كان نبيا وآدم بين الماء والطين" عندما كان بين الماء والطين 

  .إلا أننا لم نقف على مثل هذا فيما عندنا من المراجع سوى حديث موضوع  
روى الحاكم والبيهقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن اسلم عن "   
لما اقترف آدم الخطيئة ) :" ص(قال رسول االله : جده، عن عمر بن الخطاب قالأبيه عن 

  ".أسألك بحق محمد إلا غفرت لي... يا رب: قال
  فكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟: فقال االله

لأنك لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك، رفعت رأسي، فرأيت ... يا رب : فقال
له إلا االله محمد رسول االله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك لا إ: على قوائم العرش مكتوبا

  .إلا أحب الخلق إليك
صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا : فقال االله

  )4(".محمد ما خلقتك
ما دعا أحدا إلى عبادته، وإنما دعاهم لعبادة االله عز وجل ليغفر ) ص(حتى الرسول   

واالله إني :" لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه، قال رسول االله صلى االله عليه وسلملهم وهو 
                                                 

  .25نفسه،ص )1( 
  .، الهامش80،ص2،2004قصص الأنبياء، دار الصحابة للتراث، ط: الحافظ ابن كثير )2( 
  .420السابق،ص: القاشاني )3( 
  .46-45قصص الأنبياء، السابق، ص: ن كثيرالحافظ اب )4( 
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لأنه أكمل " ، على الرغم بأنه الإنسان الكامل )1("لرسول االله لا أدري ما يفعل بي غدا
فكيف يكون " ، ومع هذا )2("موجود في هذا النوع الإنساني فلهذا بدأ الأمر به وختم

، ألا يكون هذا هو الوصل اللاوصل )3("ا ودائما في وقت معا؟حادثا وأزلي: الشيء الواحد
  )4(".الوصول إليه من لا يصل إليه" الذي أشار إليه ابن عربي

    

  

 

                                                 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة سلسبيل، القاهرة، : عبد الرحمن عبد الخالق )1( 

  .16،ص1،2002ط
  .420السابق،ص: القاشاني )2( 
ة، للاتصال النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، المجلد الثالث، المؤسسة الوطني: حسين مروة )3( 

  .195،ص2002، 2ط, والنشر، الجزائر
  .248كتاب الرسائل، السابق،ص: ابن عربي )4( 
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  :توطئــة-1    

ما سبق يبقى الوجود كله شبكة تواصلية معقدة بين ما هو فطري  من خلال  
عن تدبير وروية بل هو "كما هو الشأن عند الحيوان فيما يعمله فهو ليس ) غريزي(

، وما هو مكتسب كما )1("لا يعرف من أين حصل له ذلك الإتقان والإحكام... مفطور
صل كلا حسب طبيعته، إلا أنه هو الشأن عند الإنسان، وضمن هذين الصنفين يكون التوا

  .لا يخرج عن دائرة مرسل ومتلق يتبادلان رسالة

:   رغم التنوع الكثير في الموجودات يبقى الإنسان أفضلها عند االله سبحانه وتعالى  
ولقد كرمنا بني ءآدم وحملنهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبت وفضلنهم على ﴿ 

ي خصه بحمل الأمانة على الرغم من صعوبتها ، والذ)2( ﴾كثير ممن خلقنا تفضيلا
إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن ﴿ :وشدتها،   يقول تعالى 

، وأمام هذا التكريم )3( ﴾يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسن إنه كان ظلوما جهولا
كيف يبقى . والهوىوالائتمان من جهة المولى عز وجل ومشاق الدنيا والنفس والشيطان 

فهو الذي ? العبد على صلة مستمرة مع خالقه الذي يراقبه في كل لحظة من لحظات عمره 
وهو معكم أينما كنتم واالله ، وفي كل مكان يحل فيه ﴿ )4( ﴾لا تأخذه سنة ولا نوم﴿ 

  )5(.﴾بما تعملون بصير

   

                                                 
  .06،ص6ج: الفتوحات )1( 
  .70:الإسراء )2( 
  .72:الأحزاب )3( 
  .255:البقرة )4( 
  .04:الحديد )5( 
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لم و﴿ !?إلا لم خلقمادامت الأراضي والسماوات قائمة، فالإنسان مجبر على التواصل، و 
، وتواصله لا يخرج عن القول والفعل سعيا منه دائما وأبدا إرضاء )1( ﴾يكن شيئا مذكورا

مولاه، وبهذه الثنائية التواصلية جاءت الرسائل السماوية وخلقت الجنة والنار جزاء لهذا 
  .الاختبار الوجودي

ساعيا دوما مجاهدا لما وأمام ثنائية الوجود والابتلاء سعى الإنسان ويسعى وسيبقى   
يحول بينه وبين الجنة حتى يكون من الذين هم في ظل ممدود ويكون من أولئك الذين 

  .وجوههم ضاحكة مستبشرة ولسعيها راضية

إن ثنائية القول والفعل ركز عليها المتصوفة في جميع الثقافات العالمية وكذلك في    
إلى  - الذهني-أن يخرج من نطاق الاعتقادالاتصال باالله لابد " التي تعتبر أن * العربية

إلا أن الطرق مختلفة على الرغم من أن . )2("الممارسة الحسية، وإلا لا خير في العمل كله
ومع أن طريق الحق واحدة فإنه تختلف وجوهه باختلاف أحوال سالكيه، " الغاية واحدة 

انية وضعفها واستقامة من اعتدال المزاج وانحرافه وملازمة الباعث ومعيته وقوته الروح
همتها وصحة توجهها وسقمه فمنهم من تجتمع له ومنهم من تكون له بعض هذه 

  )3(".الأوصاف

لقد بين سبحانه وتعالى في خطابه المبين حقيقة وجودنا وما يترتب عليها من   
حقوق وواجبات حتى لا يكون للناس حجة يحتجون بها عنده غدا يوم القيامة، فالطريق 

الصراط المستقيم الذي أنعمه على عباده غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إليه هو 
                                                 

  .01:الإنسان )1( 
بدلا من الإسلامية خوفا أن نلحق غلو اعتبرنا التصوف ثقافة عالمية لوجوده عند جميع الأمم، وقلنا عربية *

  .المتصوفة وأكاذيبهم بالدين الحنيف، فنكون من المبتدعين والعياذ باالله
مشكلة الاتصال بين ابن رشد والصوفية، مكتبة الثقافة الدينية، بو سعيد، : مجدي محمد إبراهيم)2( 

  121،ص1،2001ط
  .123الرسائل، ص: ابن عربي)3( 
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ووسيلتهم في ذلك الشرع والعقل، إلا أن هناك من يتجاوزهما إلى آليات يعتبرها الأمثل 
والأكمل للتواصل مع االله والوصول إليه، وهؤلاء هم المتصوفة ومن بين أقطابهم ابن عربي 

  .نتعرف على بعض من آلياته في هذا الأمر الذي س -المخصوص بالدراسة -

  :آليات التواصل عند ابن عربي-2

تعددت آليات التواصل عند ابن عربي ونخص بالدراسة الكشف والرؤيا، والأخذ   
وهذه الآليات كلها مبنية على .الإسراء والمعراج والذوق , عن الرسول والخضر، االله،الإلهام

،  فألحقه بالرؤيا والوهم )1("إنما الكون خيال" الخيال الذي هو أساس كل شيء عنده 
  .وعالم البرزخ فجاءت حياته كلها خيال

فنوره ينفذ في ... نورا يدرك به بتصوير كل شيء، أي أمر كان" فهو يرى بأن الخيال
  )2(".وهو نور عين الخيال لا نور عين الحس... العدم المحض فيصوره وجودا

" ، و )3("متوهم ما له وجود حقيقي، وهذا معنى الخيالالعالم " الخيال كذلك هو الوهم 
، )4("لو رام الخيال أن يدرك شيئا من غير صورة لم يعط حقيقته لأنه عين الوهم لا غير

كما أن الخيال وسط بين جملة من المتضادات فهو . )5("الرؤيا للنائم خيال" وكذلك 
لوم وبين معدوم وموجود وبين اعلم أن البرزخ أمر فاصل بين معلوم وغير مع" البرزخ 

منفي ومثبت وبين معقول وغير معقول وسمي برزخ اصطلاحا وهو معقول في نفسه، 
" كما أن الخيال عنده آلية تسمح بمعرفة دلالة الكلمات فيترل . )6("وليس ذلك إلا الخيال

                                                 
  .159الحكم، ص فصوص: ابن عربي .)1( 
  .74، ص4الفتوحات المكية، ج: ابن عربي)2( 
  .103ص:الفصوص)3( 
  .418، ص4ج: الفتوحات )4( 
  .159ص: الفصوص )5( 
  .408،ص4الفتوحات المكية،ج: ابن عربي )6( 
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والدين في  المعاني العقلية في القوالب الحسية كالعلم في صورة اللبن والقرآن في صورة الحبل
فلا ينسب إليه الخطأ، فإنه ما ثم خيال فاسد، بل " أما حكمه على الخيال . )1("صورة القيد

  )2(".هو صحيح كله

الاتصال باالله فتحقق له " من غير شك أن ابن عربي ذات حاملة لهذه الآلية التي تقوده إلى 
" ق كونية إلهيةمعارف شتى في صورة متناهية من تجليات إلهية، وتحصيل علوم وحقائ

  :وذلك عن طريق)3(

  :الكشف- 2-1

الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا " الكشف هو 
  )4(".وشهودا

  )5(".بيان ما يستتر عنه الفهم، فيكشف عنه العبد كأنه رأي العين:" ويعرفه الطوسي 

يشتمل الكشف عن " فحسب، بل والكشف عند المتصوفة لا يقتصر على علم الغيب 
الأمور الشرعية أيضا، كمعرفة الأحكام الشرعية، بأخذها عن طريق الإلهام أو شفاها عن 

فتارة يسمع العبد مالا " ، فهذه من الخوارق )6( )..."عليه السلام(أو الخضر ) ص(النبي
ما لا يعلمه غيره، يسمعه غيره وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما، وتارة بأن يعلم 

, ويسمى كشفا ومشاهدة ومكاشفات ومخاطبات... وإنزال علم ضروري. وحيا وإلهاما

                                                 
  .185الرسائل،ص: ابن عربي )1( 
  .420،ص4ج: الفتوحات )2( 
  .116، ص1،2001الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،طنظرية المعرفة عند ابن عربي، دار : ساعد خميسي)3( 
  .925الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي، ص:عبد المنعم حنفي)4( 
  .249اللمع،ص: الطوسي)5( 
، 1،1994المصادر العامة للتقي عند الصوفية عرضا ونقدا، مكتبة الرشد الرياض، ط: صادق سليم صادق )6( 

  .209، ص1،1994ط
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فالسماع مخاطبات والرؤية مشاهدات والعلم مكاشفة، ويسمى ذك كله كشفا ومكاشفة، 
  .)1("أي كشف له عنه

ه وسماعه والأخذ عنه، والتقائ) ص(ابن عربي رؤيا النبي -أو خيالات–ومن كشوفات  
  .بالخضر عليه السلام، وإسراؤه ومعراجه، ورؤيا االله وسماعه له إياه

  ):ص(رؤياه للنبي- أ

الرؤيا عند الصوفية آلية مهمة للوصول إلى الحقيقة والتواصل مع الموجودات في عالم 
الغيب، من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والالتقاء مع الأنبياء والخلفاء الراشدين 

ين للاستفادة من علومهم وتجاربهم لمواصلة عمل الأنبياء والرسل،إذا هي   والأولياء السابق
الذي تقوم عليه نية  - التخييل- الأداة الوحيدة الممكنة من الجمع بين الحقائق بوصفها أداة" 

فقسم ابن عربي الرؤيا ثلاثة أنواع حسب ورودها في . )2("الوجود من أعلاه إلى أدناه
ثلاثة فرؤيا صالحة بشرى من االله، ورؤيا تحزين من الشيطان، الرؤيا " الحديث النبوي 

ورؤيا مما يحد المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصل ولا يحدث بها 
  )3(".الناس

حكمة نورية انبسط نورها على حضرة " باعتبارها  -الرؤيا الصادقة- كما اهتم بالمبشرات
جزء من أجزاء النبوة، " ، ولأنها )4(" أهل العنايةالخيال، وهو أول مبادئ الوحي الإلهي في

لا نبي بعدي، أي لا مشرع خاصة لا أنه لا :" فعلمنا أن قوله... فما ارتفعت النبوة بالكلية
وزعم بأنه أعطاه كتاب ) ص(ومن المبشرات الخاصة به أنه رأى النبي. )5("يكون بعده نبي

                                                 
  .11/313الفتاوى،  : ابن تيمية )1( 
  .108،ص2،2004هكذا تكلم ابن عربي، المركز الثقافي العربي، المغرب،ط: نصر حامد أبو زيد )2( 
  .15/20/21كتاب الرؤيا،: صحيح مسلم )3( 
  .99ص: فصوص الحكم )4( 
  .70، ص3ج:الفتوحات )5( 
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ها في العشر الأواخر من محرم سنة سبع فإني رأيت رسول االله في مبشرة رأيت" الفصوص 
هذا كتاب : " وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق، وبيده صلى االله عليه وسلم كتاب فقال

السمع والطاعة الله ولرسوله : خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به، فقلت" فصوص الحكم
والهمة إلى  فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد. وأولي الأمر منا كما أمرنا

إبراز هذا الكتاب كما حدده لي رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير زيادة ولا 
في ) ص(رأيت رسول االله " ورآه كذلك من أجل تفسير بعض آي القرآن . )1("نقصان

آخر الآية، ما هذه الشجرة؟ " يوقد من شجرة مباركة زيتونة:" قوله تعالى: المنام فقلت
ولذلك نفى عنها الجهات، فإنه لا يتقيد بالجهات،  -سبحانه-كنى عن نفسه: فقال

والمغرب والمشرق كناية عن الفرع، والأصل فهو االله خالق المواد وأصلها ولولا هو ما 
  )2(".كانت مادة

أنت طالق : يقول لامرأته" وسأله مرة في مسألة فقهية لمعرفة حكم الطلاق بالثلاث لرجل 
هي ):      " ص(لاث كما قال، أو ترجع واحدة؟ فقالثلاثا، ولم يطلقها، هل هي ث

أولئك : فقد حكم بعض العلماء بأنها ترجع إلى واحدة فقال: قلت" ثلاث كمال قال
يا رسول االله ما أريد في هذه المسألة إلا ما تدين : فقلت: حكموا بما وصل إليهم وأصابوا

ما قال، لا تحل إلا أن تنكح أنت به، فقال صلى االله عليه وسلم هي ثلاث ك -تعالى- االله
يا رسول : رأيت في المنام النبي صلى االله عليه وسلم فقلت:" وقال أيضا )3(".زوجا غيره

ماذا أراد بالقرء هنا، ..." والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء:" تعالى - قوله- االله
ا أنزل االله الحيض أم الطهر؟ فإنه من الأضداد، وقد اختلف العلماء فيه، وأنت أعرف بم

إذا فرغ قرؤها، فأفرغوا عليها الماء، وكلوا مما : - صلى االله عليه وسلم-عليك، فقال

                                                 
  .48ص ,تعليق أبو العلاء عفيفي, فصوص الحكم: ابن عربي )1( 
  .28، ص4ج:الفتوحات )2( 
  .477، نقلا عن عادة الدارني ص318المصادر العامة للتلقي عند الصوفية،ص: صادق سليم صادق )3( 
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إذا : فإذن هو الحيض، فأعاد علي: رزقكم االله، فوقع في نفسي انه يريد الحيض فقلت له
مثل الأول، فأعيد عليه، فيعيد علي ثلاث مرات، وتبسم، وكنت أتحقق أنه : فرغ قرؤها

  )1(".ضيريد الحي

ويمكن أن نمثلها بالمخطط ) ص(هذه بعض الحوادث التي يبين فيها ابن عربي رؤياه للنبي 
  :التالي

                                                 
  .319المرجع السابق،ص )1( 

  المرسل
  -ص -الرسول

  :الرسالة وفيها
  ).كتاب فصوص الحكم لأجل انتفاع الناس به(ضرورة حمل الأمانة -
  .تفسير القرآن، معنى الشجرة، الواردة في القرآن-
  .إصدار حكم قطعي في مسألة فقهية-

  )ابن عربي(المتلقي
  .زيادة ولا نقصان حمل الأمانة بغير -
  .التعرف على معنى غامض-
  التعرف على الحكم-
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من رآني في المنام فسيراني « إن ابن عربي يستند ويشتد بأحقية رؤياه على الحديث النبوي 
،  فهل يصدق المسلم خطاب ابن عربي وتقبل )1(»في اليقظة ، ولا يتمثل الشيطان بي

  قواله وبالتالي عليه أن يشهد بنبوته، أم ينفيها وما دليله على ذلك؟أ

يعرفون أن محمدا صلى االله عليه وسلم  -بل حتى صبيتهم - من المتعارف عليه عند المسلمين
اليوم أكملت لكم خاتم الأنبياء والرسل وأمته آخر أمة وقد أكمل به االله دينه الإسلام ﴿ 

- ، والكل يشهد    بأنه)2( ﴾ضيت لكم الإسلم دينادينكم وأتممت عليكم نعمتي ور
أدى الرسالة وبلغ الأمانة، ولا حاجة لهم لابن عربي وأمثاله أن  -صلى االله عليه وسلم

  .يزيدوا في الشرع

أما كونه صادقا بأنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم فهذا مردود، لأنه ليس من الصحابة 
اتفقت جميع روايات الحديث النبوي على " حيثولا حتى من المشركين الذين عاصروه 

أي؛ إلى شخص بذاته وهيئته ) ص(وضمير المتكلم عائد إلى الرسول) رآني(لفظ من 
وصورته الحقيقية التي كان عليها، وهذا لا يتحقق إلا لمن يعرف صورته الحقيقية ولن 

كد هذا أكثر يكون من يعرف صورته إلا صحابيا عايشه، فلا يصح أن يقال إنه رآه، ويؤ
فإنه " ، "أن يتمثل بي"... عليه الصلاة والسلام-ما جاء به في بعض تلك الروايات من قوله

صلى االله عليه -فجميعها تقصر الرؤيا على ما رآه" لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي
حتى . )3("بهيئته وصورته الحقيقية التي يعرفها بها من قبل، ولا يكون إلا لمن لقيه -وسلم

" ورؤياه قد تكون شيطانية لأن , وإن سلم البعض بصدق خطاباته إلا أنه ليس معصوما
رؤيا الأنبياء وحي بخلاف غيرهم، فالوحي لا يدخله خلل لأنه محروس، بخلاف رؤيا غير 

                                                 
محمد تاهر، كلية دار العلوم /صحيح البخاري، كتاب الرؤيا، تح: الإمام أبو عبد االله بن اسماعيل البخاري )1( 

  . 1383، ص4ج ،2005، 1قسم الشريعة، دار الوعي، الجزائر، ط
  .03:المائدة )2( 
نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربوية، دار الفكر، : أحمد محمد حسين الدغثي.د )3( 

  .371،ص1،2002سوريا،ط
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" ، وبالتالي لا حجة لابن عربي أنه نبي يوحى إليه لأن )1("الأنبياء فإنها قد يحضرها الشيطان
لا تمتلك حجة النبوة فتكون جزءا من أجزائها إلا في حق الأنبياء دون  -رؤياأي - الرؤيا
وبعض العلماء يعد مرائي الصالحين نوعا من الإلهام، ولكنها ليست بحجة في ... غيرهم

الدين لأن غير المعصوم لا يوثق بصحة خواطره، إذ هو عرضة لوساوس الشيطان فليس 
  )2(".معصوما

بي ليس بصحابي ولا العشرة المبشرين بالجنة، فهو إذا ليس كما هو معلوم فابن عر 
بأفضلهم، فلقد وقعت لهؤلاء مشاكل كبيرة بعد موته كادت تعصف بالأمة، لولا رجاحة 
عقولهم في تسيير شؤونها، ولم يذكر أحد منهم أنه فعل كذا وكذا بأمر من رسول االله 

  .صلى االله عليه وسلم في المنام

عند كل عاقل من  -ص- دعاءات ابن عربي فيما يخص رؤياه للنبيلا يبقى شك في رفض إ
  . خلال ما ذكرنا من الحقائق التي تدحض افتراءاته

                                                 
عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار الفتوى : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تر: ابن حجر العسقلاني )1( 

  .401،ص12المجلد،2000للتراث، 
التحرير والتنوير، : المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، نقلا عن الطاهر بن عاشور: صادق سليم صادق )2( 

25/343.  
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  :الأخذ عن الخضر- ب

اهتم كل المتصوفة بشخصية الخضر عليه السلام زاعمين أنهم يأخذون عنه، لكونه حيا لا 
كل البعد عما هو موجود في  يموت، والسبب في اعتقادي هو إيجاد مخرج لتأويلاتهم البعيدة

علماء - القرآن والسنة، فهم يتحدثون بعلم الباطن الذي لا يفهمه عامة الناس وحتى الفقهاء
لكون الصوفية يتلقونه عن الخضر الذي تعلم مباشرة من االله  -الرسوم حسب اصطلاحهم

سبه فقد أما ن. كما أنه معلم موسى عليه السلام. سبحانه وتعالى، وهو الذي أثنى عليه
بليا بن ملكان بن نافع بن غابر بن " اختلف فيه العلماء غير أن ابن عربي يترجم له بأنه 

شامخ بن أرفخشد بن سام بن نوح كان في جيش فبعثه أمير الجيش يرتاد لهم ماء وكانوا 
قد فقدوا الماء فوقع بعين الحياة فشرب منه فعاش إلى الآن وكان لا يعرف ما خص االله به 

  )1(".ياة شارب ذلك الماءمن الح

لقد صرح ابن عربي في أكثر من موضع في كتاباته بأنه التقى الخضر عدة مرات، فكان 
خضر صاحب " مرة ناصحا إياه باحترام مشايخه والأخذ برأيهم ولو كانوا على خطأ 

موسى عليه السلام أطال االله عمره إلى الآن، وقد رأينا من رآه، واتفق لنا في شأنه أمر 
... عجيب، وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي رحمه االله جرت بيني وبينه مسألة 

فانصرفت عنه إلى مترلي فكنت في الطريق فلقيني شخص لا أعرفه فسلم علي ابتداء سلام 
يا محمد صدق الشيخ أبا العباس فيما ذكر لك عن فلان وسمى لنا : محب مشفق وقال لي

نعم وعلمت ما أراد ورجعت من حيني : بي، فقلت لهالشخص الذي ذكره العباس العري
يا عبد االله أحتاج معك إذا ذكرت : إلى الشيخ لأعرفه بما جرى، فعندما دخلت عليه قال

                                                 
  .6/50ج:الفتوحات )1( 
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لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الخضر يتعرض إليك ليقول لك صدق فلانا فيما 
  )1(".فعلمت أن ذلك الرجل كان الخضر... ذكرك

  :روية نتساءلمن خلال القصة الم

وهو الذي يتلقى عن االله ويعرف ما  - الرجل-كيف لابن عربي أن يجهل المتحدث معه-1
لا يعرفه علماء الرسوم ؟، فأين العناية التي يتحدث عنها في كل مرة بأنه من أهل االله 

علماء الرسوم أخطؤوا في اعتقادهم أن االله لا يعلم من " ويلقي اللوم على علماء الرسوم 
ثم ... ، وهي العلم)2("يؤتي الحكمة من يشاء﴿ :بنبي ولا رسول، يقول جل جلالهليس 

فهمني ربي، ويرى أنه أفضل : من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه أنه يجهل من يقول
  )3(".منه وأنه صاحب العلم

كيف له أن يساوي مرتبة شيخه أبا العباس والخضر عليه السلام في معرفة سر القلب - 2 
فالرجل الصالح لم يسأل عن المسألة التي جرت بين . علم لا يعرفه إلا االله سبحانه وهو

المريد وشيخه وأصدر حكما بصدق الشيخ وأمر ابن عربي بتصديقه، وأبو العباس علم 
  .الغيب ولم يسأل ابن عربي عن سبب رجوعه إليه، وعرفه بأن الرجل كان الخضر

وقد -روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال   "  فربما معرفة الشيخ تلقاها من الشيطان
وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا . من أحالك على غائب فما أنصفك: -ذكر له الخضر

  )4(".الشيطان

                                                 
  .229نفسه،ص )1( 
  .269:البقرة )2( 
  .1/337ج: الفتوحات)3( 
  .109-108كشف شبهات الصوفية، ص )4( 
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ثم اتفق لي مرة أخرى " كما لقيه مرة أخرى ليكون له حجة على الذين ينكرون الخوارق 
وهو يأتي على وجه الماء حتى وصل .. فرأيت شخصا على بعد... أين كنت بمرسى تونس

إلي فوقف معي ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الأخرى فرأيت باطنها وما أصابها بلل، 
ثم اعتمد عليها ورفع الأخرى فكانت كذلك، ثم تكلم معي كلام كان عنده ثم سلم 

كيف كانت ليلتك البارحة : فلما جئت المدينة لقيت رجلا صالحا فقال لي... وانصرف
بعد ذلك خرجت للسياحة بساحل البحر المحيط، ومعي رجل ... في المركب مع الخضر؟

فإذا بجماعة من ... ينكر خرق العوائد للصالحين، فدخلت مسجدا خرابا لأصلّي 
وفيهم ذلك الرجل الذي كلمني على البحر الذي قيل لي أنه ... السائحين دخلوا علينا

ذا بذلك الرجل الذي قلت أنه الخضر قد أخذ وإ... فلما فرغنا من الصلاة... الخضر
يا فلان : فقال لي... وجئت إليه... حصيرا صغيرا كان في محراب المسجد فبسطه في الهواء

ما فعلت ما رأيت إلا في حق هذا المنكر وأشار إلى صاحبي الذي كان ينكر خرق 
  )1(".العوائد

  :من خلال هذه القصة نلاحظ

الخضر من مشي على الماء دون بلل في رجليه، ومثل هذه ذكر ابن عربي آيات خاصة ب-1
ولو افترضنا صحة هذا الأمر فلماذا جاء . المعجرات لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة
وموسى عليه السلام للسفينة التي ) الخضر(القرآن على ذكر انتظار كل من العبد الصالح 

عليه السلام في القرآن لم تذكر خرق إن قصة الخضر . خرقها، ولم يسر به في عرض البحر
العوائد ولا لأجلها التقى كليم االله وإنما جاءت، ليبين االله لنبيه أن هناك من يعلم علما لا 

  .يعلمه هو من جهة ومن جهة أخرى ليعلمنا التواضع في العلم وأخذه

                                                 
  .230- 229،ص1الفتوحات، ج )1( 
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ه مرات ابن عربي في كل ما يرويه يجهل الخضر في أول الأمر على الرغم من أنه التقا- 2 
عديدة، وكأن الخضر يتبدل في خلقته، وهذا ما يؤكد بأنه يتوهم شخصية الخضر فيمن 

والأكيد أن الخضر يعرف لمن سبقت له  -يتلقاهم ويرى على أيديهم هذه المعجزات
  .معرفته كما عرفه أهل السفينة فحملوه من غير نول

فلا حاجة لبقائه في الدنيا  الخضر عليه السلام خص بالنبي موسى عليه السلام دون غيره-3
  .لإقناع كل من أنكر خرق العوائد

لا أعلم على :" يعلم نبيه موسى الذي قال جوابا عن سؤاله" إن الخضر أراد به االله أن 
أنه كان يجب أن يرد علم ذلك إلى االله، فأراه االله أن هناك عبدا لا  !!"الأرض أعلم مني

يعلمه موسى، وكان من أجل ذلك هذا اللقاء  يعلمه موسى هو على علم من علم االله لا
  )1(".بين موسى والخضر

الخضر في القصة القرآنية شخصية معارضة لموسى عليه السلام على الرغم من كونه نبي -4
االله وكليمه، فكيف له أن يكون في قصص الصوفية دائما شخصية مساعدة لإثبات 

  ؟!أباطيلهم وأكاذيبهم

الذي أجمع عليه المحققون أن الخضر ميت وأنه لم " لصواب كل عاقل يرد أقوالهم لأن ا
  :يدرك الإسلام والأدلة على ذلك

  .لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه) ص(لو كان موجودا في زمان النبي-أ

                                                 
  .106كشف شبهات الصوفية، ص )1( 
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ليس للمسلمين بالخضر حاجة في دينهم ودنياهم، فإن دينهم أخذوه عن النبي الأمي - ب
لو كان موسى حيا ثم تبعتموه وتركتموني :" لهم الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقال

  )1(".لضللتم

  :   يمكن لنا من خلال ما سبق أن نجمل تواصل ابن عربي مع الخضر في المخطط التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بقاء الخضر حيا مع جهل ابن عربي له في  -ولو نفاقا مع نفسه-حتى لو صدّق من يصدّق
" أن يجهل من يكلّمه وهو الذي تعلم من لدن االله أول الأمر عند التقائه، فكيف للخضر

يا خضر سلام عليك، فقلت : اجتمعت بشخص يوما لا أعرفه فقال لي: روينا عنه أنه قال

                                                 
  .108نفسه،ص )1( 

 المرسل
  -الخضــر-

 :الرسالة
  .إعطاء الأوامر بطاعة الشيخ-
  .إقامة الحجة على من ينكر العوائد-

 :المرسل إليه
  :ابن عربي

  .تلبية الطلب وتنفيذ الأمر-
تقوية أدلته على من ينكر خرق العوائد للأولياء -
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إن االله عرّفني بك، فعلمت أن الله عبادا يعرفون الخضر ولا : من أين عرفتني؟ فقال لي:له
  ؟!)1("يعرفهم الخضر

كيف يفكر ابن عربي في إيجاد مقتنعين بما يقوله كما نتساءل ونتعجب في الآن نفسه، 
وهو لا يصدق في نقل حياته . أو االله أو الملائكة) ص(ويرويه سواء عن الخضر أو الرسول

فما بالك بالخبر . فتارة يزيد وأخرى ينقص في الخبر الخاص به. الشخصية وأخبار بيته
" مر من ذلك يستفتيها فتجيبهالغيبي؟ فهذه ابنته لا يعرف عمرها بالتدقيق والأدهى والأ

. فأصغت إلي. يا بنية: اتفق لي مع بنت كانت لي ترضع يكون عمرها دون السنة فقلت لها
يجب عليه الغسل، فغشي : ما تقولي في رجل جامع امرأته ولم يترل ما يجب عليه، فقالت

  )2(".على جدتها

ع وكان عمرها دون كانت لي بنت ترض" ويعود ليحكي القصة نفسها بمعطيات مخالفة 
. يا زينب فأصغت إلي: السنتين وفوق السنة لا تتكلم، فأخذت ألاعبها يوما فقلت لها

أريد أن أسألك عن مسألة مستفتيا ما قولك في رجل جامع امرأته ولم يترل : فقلت لها
  )3(".فماذا يجب عليه؟ قالت يجب عليه الغسل بكلام فصيح، وأمها وجدتها تسمعان

فمن ظن أن أحدا من " د الخضر على لسان ابن عربي ولقاءاته به من الجهل إذا يبقى ورو
  )4(".فمن جهله...الموتى يجيء بنفسه للناس عيانا

  

  :الإسراء والمعراج-ج

                                                 
  .5/239ج:الفتوحات )1( 
  .2/341ج: الفتوحات )2( 
  .5/22ج:الفتوحات )3( 
  .13/94ج:الفتاوى: ابن تيمية )4( 
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إن من شر النفوس الأمارة بالسوء، ولا سوء أشد من الكذب على االله ورسوله والسعي 
يستكمل ابن عربي حسده للنبي صلى االله  إلى إفساد عقيدة المسلمين وإيمانهم بالغيب، وحتى

الإسراء والمعراج، مقلدا إياه مع : عليه وسلم على نبوته، أتى بقصة من خيالاته هي
استحضاره هاجس الخوف من أفق انتظار المتلقي المسلم، فوجه خطابه إلى الخاصة من 

سلم من كشف على الرغم من هذا إلا أنه لم ي -  )1("فإني قصدت معاشر الصوفية" الناس 
لتكوين معجبين مصدقين خواص، ولتمرير أكاذيبه  - مناورته الخطيرة من علماء المسلمين

وإشاعة الأخبار لأجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المريدين حتى يبايعوه، فبين في البدء 
اتخذ الإسلام جوادا، والمجاهدة مهادا، والتوكل " أنه لم تأت هذه المعجزة إلا بعدما 

، حتى يستطيع تلقي الآيات الكبرى من ربه عز وجل في هذه الرحلة، وهي رحلة )2("زادا
تشريف وتتريه وتقديس وامتنان وتعليم من لدن علام الغيوب والإله المحمود والكتر 
المطلوب، بدءا من سفر القلب وهو أول محطة في هذه الرحلة إلى غاية انتهاء المعراج في 

  .حضرة المولى عز وجل

في هذه الرحلة أن ابن عربي لم يجد صعوبة تذكر، فحاور الأنبياء منذ السماء الغريب 
 -لإبراهيم عليه السلام- إلى سماء الغاية وهي السابعة -التي لآدم -الأولى سماء الوزارة

بهذه المحاورة لأجل التخفيف من  -في رأينا -فكلهم ساعدوه على الترقي، وجاء ابن عربي
، )3("أي عدم مشاركة الأعضاء" ذي يغيب فيه دور التفاعل قوة حدة خطابه المقنع ال

أما بنية خطابه الكلي . )4("يتسم بالمشاركة والتفاعل" نزولا إلى الخطاب العادي الذي 

                                                 
  .132رسائل ابن عربي، ص: ابن عربي )1( 
  .133نفسه، ص )2( 
، 375، العددجلة الموقف الأدبيم)تقنيات الخطاب المقنع والخطاب العادي:( مازن الوعر)3( 

  01،ص2002تموز
  07نفسه، ص )4( 
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الالتجاء إلى العاطفة وترك العقل من " وقصديته، فهي محاولة الضغط على المتلقي الرافض 
  . )1("أجل تغيير المعتقد

ملا لعناصر القوة الغيبية مثل رؤيته وتخاطبه مع الأنبياء، االله والملائكة لقد جاء خطابه حا
المبعوث إلى جميع خلقه مع وجوب إتباعه  -ابن عربي -وكلامه على لسان ربه بأنه

سمعنا : سمعنا وأطعنا، ولا تكونوا كمن قال من قبلكم: قولوا" والتحذير من عصيانه 
  )2(".وعصينا ففرقناهم

من االله يمجده ويعظمه ويرفعه من مرتبة العبد الضعيف إلى مقام الأنبياء  كما تلقى كلاما
أنت عبدي وحامل أمانتي وعهدي وأنت طولي " والرسل والنيابة عن ربه في كل خلقه 

  )3(".وعرضي وخليفتي في أرضي والقائم بقسطاس حقي، والمبعوث إلى جميع خلقي

الحجاب، وأظهرت لك الأمر  عبدي خرقت لك" كما أجمل له المحامد والمعجزات
ساحر كذاب، عبدي وهبتك أسرار : العجاب، حتى اتيت قومك بالباب، فقالوا

  )4(".ساحر مجنون: كن فيكون، قالوا: عبدي ملكتك سر النون، من قولنا... الأخلاق

ورأيت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على " ورأى في إسرائه عجائب الجنة
برزت لكم مخبرا وناهيا " كما أكد بأنه يوحى إليه وما يقوله من عند ربه  .)5("قلب بشر

كما أراد من خلال قصته هذه تمرير دعوة الفناء في . )6("إنما هو وحي يوحى... وآمرا
السالك من أجل التخلي : الذات الإلهية، وهذا ما يؤكده تغييب ذاته في قوله كل مرة، قال

                                                 
  07السابق، ص )1( 
  .142ص: رسائل ابن عربي )2( 
  .171كتاب الرسائل، ص: ابن عربي )3( 
  .172نفسه، ص )4( 
  .165نفسه، ص )5( 
  .168نفسه، ص )6( 



 التواصل عند ابن عربي آليات                                             لثالثالفصل ا

 

94 

أنا الواحد الجلي أنت الواحد، وأنا " بالصفات الإلهية عن الصفات الإنسية، والتخلق 
  )1(".الواحد والواحد في الواحد بالواحد، فإذا ضرب الفرد في الفرد بقي الرب وفني العبد

إن لجوء ابن عربي إلى تخيل القصة لاستكمال بهتانه، ينمّ عن كفاءته التواصلية في التسلط 
والهاربين من معايشة الواقع، والانعزاليين  على الفريق الذي يغلب عليه طابع الوهم،

إعلامه " ضعاف الأنفس فحاكى القصة الأصلية في الإسلام بقصته هذه، لعلمه أن      
  )2(".الشيء بغتة ليس مثل إعلامه بعد التنبيه عليه

وعلى الرغم من هذا، لقد اصطدم ابن عربي بأفق انتظار القارئ المسلم والذي تخوف منه 
على شاكلة قاعدته  - فالأحرى بكل قارئ مسلم أن يضرب خطابه في الصفرفي البدء، 

حتى لا يكون شيئا على الإطلاق مهما تتبع آلية الخيال  – 1=1× 1:الرياضية في الفناء
  )3(".فيها يظهر وجود المحال، بل لا يظهر فيها على التحقيق إلا وجود المحال" التي 

قنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل ما خل﴿ :أين هذا القول من قوله تعالى
، وأما )5("﴾ألم تر أن االله خلق السموات والأرض بالحق﴿ :، وقوله أيضا)4( ﴾مسمى

، فهذا ما لا يقبله عاقل، لأنه من عالم ...قوله بأنه رأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
، وقوله )6( ﴾الخبير علم الغيب والشهدة وهو الحكيمالغيب وهو مختص بعلم االله ﴿ 

وعنده مفاتح ، ﴿)7( ﴾قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا االله﴿ :  أيضا
أما إذا أراد سبحانه وتعالى أن يطلع أحدا من عباده على . )8( ﴾الغيب لا يعلمها إلا هو

                                                 
  .172نفسه، ص )1( 
  .64،ص1،2005حديثة للكتاب الجامعي، القاهرة،طالنص والخطاب والتواصل،الأكاديمية ال: محمد العبد )2( 
  .2/312ج:الفتوحات )3( 
  .03: الأحقاف)4( 
  19:إبراهيم)5( 
  .73:الأنعام)6( 
  .65:النمل)7( 
  .59:الأنعام)8( 
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عكم وما كان االله ليطلالغيب فإنه يختار من الرسل لا سائر البشر الذين منهم ابن عربي ﴿ 
علم الغيب لا ﴿ : ، وقوله أيضا)1(﴾ على الغيب، ولكن االله يجتبي من رسله من يشاء

﴾إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 26يظهر على غيبه أحدا ﴿
  )2(.﴾خلفه رصدا

إن ابن عربي كغيره من المتصوفة لهم من المعجزات والكرامات كإحياء الموتى وتأمين 
ويعرفكم أنكم ... نا أن يحيي موتاكم، ويؤلف شتاتكم، ويؤمن نباتكموأودع" الأرزاق

  )3(".إلينا ترجعون

لماذا لم تستغل هذه المعجزات في خدمة الدين الإسلامي والذود : هنا يحق لنا أن نتساءل
كل " عن حماه إبان الحروب الصليبية؟ الجواب بسيط هو أن هذه الكرامات خيالية والخيال

  )4(".وغير عقلاني لأنه يجول داخل فضاءات لا تمت للواقع بصلة ما هو غير واقعي

والاستعمار واقع حقيقة لا خيالا، هذا من جهة ومن جهة أخرى إيمان ابن عربي بوحدة 
  .الأديان فلأي شيء يحارب هؤلاء

  لقد صار قلبي قابلا كل صورة                   فمرعى لغزلان ودير لرهبان
  ئف                 وألواح توراة ومصحف قرآنوبيت لأوثان وكعبة طا

   )5( أدين بدين الحب أين توجهت              ركائبه فالحب ديني وإيماني

                                                 
  .189:آل عمران)1( 
  .27-26:الجن)2( 
  .142كتاب الرسائل، ص: ابن عربي )3( 
فة الغربية بين اللحظة الآنية والمستقبل، مطبعة مدبولي، نهايات الفضاء الفلسفي، الفلس: علاء طاهر )4( 

  .09،ص1،2005القاهرة، ط
: نقلا عن ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق، تر 13ص, هكذا تكلم ابن عربي: نصر حامد أبوزيد)5( 

  .1968محمد عبد الرحمن الكردي، القاهرة،
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  :التجلي الإلهي والأخذ عن االله- د

لم يكتف ابن عربي بالتواصل مع الرسول والخضر وملائكة الوحي فجاوز ذلك إلى 
ر ليس بمستحيل على أصحاب مذهب وحدة التواصل مع االله سبحانه مباشرة، وهذا الأم

فيشهده العارفون في صور الممكنات " الوجود، فيشاهدونه في كل صور الممكنات
فأهل االله الذين هم أهله لم يزالوا ... المحدثات الوجود، وينكره المحجبون من علماء الرسوم

 يقدح ذلك ولا يزالون دنيا وآخرة في مشاهدة عينية دائمة وإن اختلفت في الصور فلا
، فيتجلى الحق سبحانه وتعالى في كل شيء ويتوهمون ذلك فهو عندهم في كل )1("عندهم
ألا تراه يقبل صور الكائنات كلها ويصور ما ليس بكائن؟ هذا لاتساعه فهو عين " صورة 

  )2(".العماء لا غيره وفيه ظهرت جميع الموجودات

يطلعه االله على عالم الغيب، ويتصرف  وفي التجليات الإلهية يمكن للعارف في مذهبهم ان
فيه فيغير سيئاته حسنات بعدما تلقى كتاب أعماله، ويمر على الصراط المستقيم ويفوز بعد 

ثم يلقى إليك ما يختص بأمر استعدادك مما لا تشارك فيه فتمرض "... ذلك بالسعادة المطلقة
ويوضع لك ... في هذا التجلي وتموت وتحشر وتنشر وتسأل ويضرب لك صراطك

فيرتفع الشك ... وتعطى كتابك وترى فيه ما قدمت... وتحضر لك أعمالك... ميزانك
  )3(".فتأخذ بيدك إلى مقر السعادة... والالتباس ويأتي اليقين بمعاينة هذه الأشياء

إذا كان لك تجلي من اسم " كما أن ابن عربي لا يكتفي بالتلقي من ربه فحسب بل يجادله
إن كان رجوعي : ارجع فلا ترجع، وقل: ثم قيل لك...ة ووقع الكشفمن الأسماء الإلهي

فدعني . ارجع؟ هذه الحضرة أيضا طريق إليه:إليه فليس يخلو عنه مقام، فلماذا يقال لي

                                                 
  .6/274ج:الفتوحات )1( 
  .3/360ج:الفتوحات )2( 
- التجليات الإلهية، ضبط نصه وصححه محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية، بيروت: ابن عربي )3( 

  .60-59-58- 57،ص2004، 2ط-لبنان
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إنما : فإن قيل لك... أمشي عليها، وإن كنت ارجع إلى غيره فأنا لم أحكم هذا الموقف
صحيح ذلك :في عمل يقتضي هذا، فقلتجني في هذه التجليات ثمرات أعمالك، وكنت 

أنا عند ظن عبدي بي؟ وما : ولكن أين العفو والغفار والرحيم والمحسان؟ وأين القائل
  )1(".ظننت إلا خيرا فإنك تنتفع بهذا

إن جدال االله عند ابن عربي طاعة وامتثال لكتاب االله، وصفة كمال الإنسان لأن هذا 
وكان الإنسن أكثر ﴿ :لسامعين صدق االله في قولهليحقق عند ا" العمل يزيد القرآن صدقا

  )3(".، وأقوى الجدال ما يجادل به االله)2( ﴾شيء جدلا

القارئ لابن عربي يظن بأن صلته باالله قويت أكثر مما كانت عليه مع الأنبياء والرسل حتى 
أصبح لا ينطق إلا عن أمر إلهي في كل صغيرة وكبيرة سواء أكان الأمر عظيما أو دون 

بحرم مكة بباب الحزورة وكان يؤذن بها وكان له طعام يتأذى ... كنت عند موسى" ك ذل
... برائحته كل من شمه وسمعت في الخبر النبوي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

فبت وأنا عازم أن أقول لذلك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل الملائكة، 
لا تقل له عن الطعام فرائحته عندنا مثل ما : لنوم، فقال لي عز وجلفرأيت الحق تعالى في ا

كما يعتبر كل كلامه نصيحة منه إلى عباد الرحمن وما هذا العمل إلا . )4("هي عندكم
: فقال لي... خاطبني على الخصوص من غير واسطة" رحمة من المولى عز وجل بعباده 

فمن عرف الكذب فجزاؤه . الله الكذبومن نصائح ابن عربي لعباد ا. )5("انصح عبادي
الجنة مهما فعل من الرذائل ما فعل، وبخاصة إذا كان الكذاب شيخا لأن االله يستحي من 

يا : فيقول" شيب الرجل، ولو كان كافرا إذا ما نفذ نصيحة ابن عربي غدا يوم القيامة 
                                                 

  .77-76نفسه، ص )1( 
  .54:الكهف )2( 
  .6/156ج:الفتوحات )3( 
  .1/266:الفتوحات )4( 
  .1/328ج:نفسه )5( 
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لملائكة التي سيروا به إلى الجنة، فتقول ا: فيقول الحق. رب ما فعلت هذا وهو قد فعل
يا ربنا ألست تعلم أنه فعل كذا وكذا؟ فيقول بلى، ولكنه لما أنكر : أحصت عمله

  )1(".استحييت منه أن أكذب شيبته

" من علمه باالله ونصائحه لتابعيه، أن يرجعوا كل الأفعال إلى االله سواء في الشر أو الخير 
: سرف على نفسه، قال ليولقد اخبرني من أثق به في دينه عن رجل فقيه إمام متكلم م

نفذ : دخلت عليه في مجلس يدار فيه الخمر وهو يشرب مع الجماعة، ففرغ النبيذ، فقيل له
لا افعل فإني ما أصررت على معصية قط وأن لي بين : إلى فلان يجيء إلينا بالنبيذ، فقال

لني فإذا حصل في يدي أنظر هل يوفقني ربي فأتركه أو يخذ. الكأسين توبة ولا أنتظره
  )2(".فأشربه، هكذا هم العلماء رحمه االله

إذا الكل عند ابن عربي إلى رحمة االله فلا خوف عليهم لأنهم من نفسه تعالى الذي عبر عنه 
وما كان أصل الخلاف في العالم في المعتقدات، وكان السبب أيضا وجود كل " بكن 

ميع إلى الرحمة لأنه شيء من العالم على مزاج لا يكون للشيء الآخر هذا كان مآل الج
وفيه علم ما تكلم به أول إنسان في ... خلقهم وأظهرهم في العماء وهو نفس الرحمن

، فبدأ العالم بالثناء )4("وآخر دعوئهم أن الحمد الله" ، وهو )3("الحمد الله" نشأته وهو 
  )5(".وختم بالثناء فأين الشقاء  المسرمد حاشا الله أن يسبق غضبه رحمته

  :سبق يمكن أن نجمل تواصل ابن عربي مع االله في المخطط التالي من خلال ما

 

                                                 
  .3/261ج:الفتوحات )1( 
  .2/382ج:الفتوحات )2( 
  .10:يونس )3( 
  .10:يونس )4( 
  .190-6/189ج:الفتوحات )5( 
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  :الإلهـــام -2-2

الإلهام ما يلقى الروع بطريق الفيض، وقيل الإلهام ما وقع في القلب، ويدعو إلى العمل " 
من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة، والإلهام حجة عند الصوفية وليس بحجة عند 

  )1(".لماءالع

فالإلهام آلية تواصلية بين العبد الصوفي وربه عن طريق ملك الإلهام، فهو إذا وحي من االله 
ممتدة كما هي عند ابن عربي  -المغشوشة-إلى العبد لتعريفه ما لا يعرف وبهذا تكون النبوة

من " الذي لم يصدر كتبه عن روية، ولكنه كان ينفث عن روعه على يد ملك الإلهام 
  )2(".ء إلهي وإلقاء رباني، بحكم الإرث للأنبياء والتبعية لهمإملا

-إن ادعاء النبوة لمثل هؤلاء كانت لحاجة في أنفسهم، وهي لا تختلف عن حاجة إبليس
والمتمثلة في الحسد، وإذا كان إبليس حاسدا الرسول فهم زادوا على ذلك  -لعنة االله عليه

لي الأمور، وأعلى الأمور ما تعرف إلا بأربابها لا ينبغي الحسد إلا في معا" وحسدوا االله 
نتشبه به  في : ورب الأرباب، وذو الصفات العلى والأسماء الحسنى وهو االله، فيقال

... التخلف بأسمائه ففعلوا وبالغوا واجتهدوا إلى أن صاروا يقولون للشيء كن فيكون
  )3(".فلولا الحسد ما تعمل القول في تحصيل هذا المقام

دعوة بالنبوة ليست بالجديدة في الإسلام ولم يبتدعها ابن عربي بل هو تابع لمسيلمة وهذه ال
الكذاب، ولكن بمكر شديد وبأسلوب دقيق يحول بين المرء ودينه، فهو أكثر تلبيسا من 

فالولي لا يأمر أبدا بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه، ولكن قد يلهم لترتيب صورة لا " إبليس 
فهو تركيب أمور ... ن حيث مجموعها ولكن من حيث كل جزء منهاعين لها في الشرع م

                                                 
  .669الموسوعة الصوفية،ص: عبد المنعم حنفي )1( 
  .669ص:نفسه )2( 
  .3/158ج:الفتوحات )3( 
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فظهر بصورة ...مشروعة أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي، أو أضيف له بطريق الإلقاء
ونبوة هؤلاء أفضل بكثير من نبوة الأنبياء الذين يأخذونها من االله . )1("لم تظهر في الشرع

 تعالى من كونه ورثها وجاد بها على يأخذونها عن االله" عن طريق الملائكة، لأنهم 
  )2(".هؤلاء

أخذتم : قال أبو زيد" وما يقوله الأنبياء الجدد أفضل مما نجده في كتب المفسرين والمحدثين 
، وهم كذلك أفضل من )3("علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت

قال إمام "     -النبي فقط-من في اللقب الأنبياء لأنهم زادوا عليهم في العلم وأما الفرق يك
: فأما قوله" معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوا:" العصر عبد القادر الجيلاني

أي حجر علينا إطلاق لفظ النبي، وإن كانت النبوة سارية في أكابر : أوتيتم اللقب
... ضر الذي شهد االله بعد االلههو معنى قول الخ" وأوتينا ما لم تؤتوا:" الرجال، وأما قوله

  )4(".أوتينا ما لم تؤتوا: أنا على علم علمنيه االله لا تعلمه أنت فهذا عين معنى قوله

فقد يترل عليه " إن ملك الإلهام عند ابن عربي يغير الشرع ويعلمه الابتداع في الدين 
عنه، أو لترك  بتحريف صحة ما جاء به النبي وسقمه، مما قد وضع عليه أوتوهم أنه صحيح

لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمر فقد يترل عليه الملك بالبشرى من االله بأنه من 
  )5(".أهل السعادة والفوز بالإيمان

فنحن ما نعتمد في كل ما " وكل مؤلفات ابن عربي وحي وإلهام من االله كما يصرح 
يشك القارئ في قوله ، وخشية منه أن )6("نذكره إلا على ما يقلي االله عندنا من ذلك

                                                 
  .3/316ج:نفسه )1( 
  .3/295ج:نفسه)2( 
  .3/295ج:الفتوحات)3( 
  .3/107نفسه،ج)4( 
  .3/316ج:نفسه)5( 
  .1/136ج:الفتوحات)6( 
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فالواالله ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي، وإلقاء رباني أو نفث " يؤكد ذلك بالحلف 
  )1(".روحاني في روع كياني

بهذا النوع من التواصل يتساوى العربي والعجمي والعاقل والمجنون فكلهم يأخذون من 
بأنه ... احد منهما يؤكد يلتقي ابن عربي مع وليام بليك لأن كل و:" مصدر واحد فـ

، فالمرسل المجهول والآمر )2("أو من االله مباشرة) ملائكي(يكتب بإملاء من كائن روحي 
  )3(: بالكتابة عند ابن عربي هو الغالب عليه في كل ما يكتبه

  .إني لا أعرف روحا كان يترل لي   من فوق سبع سماوات بفرقان

" ليمة من الشبهات ليجد مؤلفات ابن عربي إن كل قارئ متفحص مزود بثقافة إسلامية س
معلمة للخرافات، وموضوعة من نسق اصطلاحات الباطنية وأهل الشعوذة وترهات 

التي افتراها على لسان ملك الإلهام والنفث في روح ... الصوفية، وخيالاتهم الكاسدة
  )4(".فاالله حسبه !!كيانه

المرسل المجهول بآلية الإلهام من خلال ما سبق يمكن أن نجمل تواصل ابن عربي مع 
  :كمايلي

                                                 
  .1/136نفسه ج )1( 
  .118نظرية المعرفة عند ابن عربي،ص: ساعد خميسي )2( 
  .3/456ج:الفتوحات )3( 
  .287المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، ص: صادق سليم صادق )4( 
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دائما يشك ابن عربي في دور المتلقي لخطاباته، ويخاف من ردها لعلمه بحقيقة أكاذيبه لهذا 
يورد أقوالا لتأكيد ما ذهب إليه وأنه ليس كباقي الناس فهو أخذ العصمة من االله حتى يمر 

 المرسل
  .االله -
  ملك الإلهام-
  روح مجهول-

 :الرسالة
  :إملاء كتب فيها-
  ...)تفسير آيات، تصحيح أحاديث(تصحيح الشريعة -
  .إظهار الباطن منها-

  :ابن عربي:المتلقي
  .الامتثال للأوامر-
  .تبليغ الرسالة بتأليف ما يلقى إليه-
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وكلني في أمورك، فوكلته فما :  النوم فقال ليولقد رأيته سبحانه وتعالى في" ما يريده 
  )1(".رأيت إلا عصمة محضة الله الحمد على ذلك

" رحم االله علماء الإسلام الذين بينوا خطر هؤلاء المدّعين تلقي الوحي وأجمعوا على أن 
الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة، وعدم الدليل على 

به، بل ولعدم وجود الدليل على جواز الاستدلال به وما يزعم بعض الصوفية الاستدلال 
وغير المعصوم لا ثقة بخواطره لا يأمن ... باطل لا يعول عليه... من جواز العمل بالإلهام

وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر .من دسيسة الشيطان
عن الرسل وما جاؤوا  -في الوصول إلى ما يرضي ربه فمن ادعى أنه غني... والإلهامات

لا يقينية فيه لعدم " يبقى إذا الإلهام . )2("ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته - به
وعليه فإنها فردية . معرفتنا هل هذه المصدرية حقا من االله؟ أم من الشيطان؟ أم من النفس

ة برهانية تقنع غيره بيقينية دعواه مختصة بالشخص المدعي لها وحده، ولا يمتلك سلط
  )3(".وصدقها

" لابن عربي دينه ولنا ديننا وأحلامه هذه لا تمتلك سلطة علينا لتقبلها بأنها : ولهذا نقول
وحي من االله فإن العامة والدهماء يحلمون كثيرا، بل العصبيون والثرثارون أكثر حلما من 

  )4(".د خص هؤلاء أو أغدق عليهم فيضهغيرهم، ولا يستطيع العقل أن يسلم بأن االله ق

                                                 
  .3/308ج:الفتوحات )1( 
  .159نقلا عن أضواء البيان، ص. 48المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص: صادق سليم صادق )2( 
  .354نظرية المعرفة، السابق،ص: أحمد محمد حسين الدغنتي )3( 
بنيـة المتخيـل فـي نـص ألـف ليلـة وليلـة، دار الحـوار والنشـر والتوزيـع،           : المصطفى مويقن )4( 

  .139،ص1،2005سورية،ط
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  :الذوق -2-3

يعتمد الصوفية على وسيلة الذوق للتواصل مع االله عز وجل هروبا من العقل، لان هذا 
الأخير وسيلة عامة تعتمد على البرهنة والدليل ليهلك من هلك على بينة وليسعد وينجو 

يتسنى لهم تمرير مشروعهم من نجا على بينة عكس الذوق الذي هو خاص بالمجرب وهذا ل
كثيرة على أن الذوق  -أكاذيبهم–الإفسادي على الجماعة المؤمنة بالغيب، وأدلتهم 

موجود ولا يعرفه إلا المجرب كما انه لا يحتاج إلى البرهنة، كحلاوة العسل لا تعرف إلا 
  )1(."أول مراتب التجلي وهو حال يفجأ العبد في قلبه" بالذوق والذي هو عند ابن عربي 

. الذوق إذا عند ابن عربي وسيلة اتصالية حية بينه كمتلقي وبين االله المرسل في غالب الأمر
كما أنه امتداد للوحي الإلهي على الطريقة التي كان محمد صلى االله عليه وسلم يتلقاه عن 

كنت أرى فيما يراه النائم شخصا من الملائكة قد ناولني قطعة من أرض " ربه دون إنكار 
اصة الأجزاء ما لها غبار، في عرض شبر وعمق لا نهاية له، فعندما تحصل في يدي متر

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم ﴿ :أجدها قوله تعالى
فكنت أتعجب ما كنت أقدر أن . )3( ﴾واشكروا لي ولا تكفرون﴿ :، إلى قوله)2( ﴾حجة

نها قطعة أرض، وقيل لي هكذا أنزل القرآن، وأنزلت أنكر أنها عين هذه الآيات، ولا أنكر أ
:" على محمد صلى االله عليه وسلم، فكنت أرى رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لي

هكذا أنزلت علينا فخذها ذوقا، وهكذا هو الأمر فهل تقدر على إنكار ما تجده من ذلك، 
  .فكنت أحار. لا: قلت

                                                 
  .2/548ج:الفتوحات )1( 
  .150:البقرة )2( 
  .152:البقرة )3( 
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  )1(".دون حقوكل ما تشه... فالكل حق والكل خلق 

  :من خلال الرواية يتبين أن

ابن عربي مهموم يعاني من اضطرابات نفسية، حيث ينقل الواقع إلى اللاواقع خلافا -1
أما هو فينقل الواقع كأنه رؤيا منامية، هذا إن . للعادة التي تثبت كون الرؤيا كأنها حقيقة

  .دل على شيء فإنما يدل على عدم ثقته بنفسه

بي من حقيقة الآيات وحقيقة الأرض، ولم يتعجب كيف تحصل في يديه يتعجب ابن عر-2
على الرغم من أنها بعمق لا نهائي ولم يعط وصفا ليديه، فالأحرى له أن يمتع القارئ 

  .بصورة خيالية ليديه حتى يستوعب على الأقل الصورة ولو نفاقا مع نفسه

القرآن كتابة بهذه الطريقة، وهذا  افتراؤه على رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنه تلقى-3
ما يخالف تاريخ تلقي الوحي عنده صلى االله عليه وسلم الذي يثبت بأنه، يتلقى القرآن من 
جبريل في الصلاة، البيت، المسجد، بحضور أهله والجماعة المسلمة من الصحابة دون كتابة 

   !ولا حامل مادي

التلقي الساخر لما يورده وبالخصوص  إذا  أمام هذه الافتراءات ربما لن يجد ابن عربي سوى
إذا نزل الذباب عليه لا يقدر على إزالته ... فالعارف" ما عرفنا أن الذباب رسول االله إليه 

حياء من االله ومعرفة، فأما المعرفة التي له فيه، فإن ذلك الذباب رسول من الحق إليه وهو 
  )2(".الذي أنزله عليه فهو يراقب ما جاء به من العلم

يحل سبحانه محل جوارح  -في علم الذوق- كما يقر ابن عربي أنه من شدة التواصل مع االله
فيكون سمعه وبصره، وهذا المسمى علم الذوق، فإنه لا يكون الحق شيئا من " المتصل به

                                                 
  .2/391ج:الفتوحات )1( 
  .5/20ج:الفتوحات )2( 
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هذه الأدوات حتى تحترق بوجوده فيكون هو لا هي، وقد ذقنا ذلك ووجدت الحرق حسا 
هو ولم أكن أنا، فأحسست بالحق في لساني وتألمت لذلك  في ذكري الله باالله فكان

وهكذا جميع ... في تلك الحالة ست ساعات أو نحوها، ثم أنبت االله لساني... الحرق
  )1(".كنت سمعه وبصره ولسانه ويده:" وهو قوله... القوى

سبحان االله نور السماوات والأرض الهادي بنوره من يشاء المفضل لذكره على أي ذكر 
  لمطمئنة به قلوب الذاكرين فكيف حوله ابن عربي إلى مسبب للألم؟وا

ما قدر ذكر ست : إن كل عاقل لينفر من كلام الرجل أشد النفور وله الحق أن يتساءل
ساعات من ختم القرآن في ليلة واحدة؟ وما قيمة ذكره من ذكر الرسول الكريم؟ وما هي 

الذي فقد عضوا من أعضائه ولم ينبت له  أفضلية ابن عربي على الإسلام من ذلك المجاهد
  االله عضوه لمواصلة قتال المشركين وإعلاء كلمة االله؟

إن آلية التواصل الذوقي عند القوم سبب في اتحاد االله مع العبد ليصبح السر جهرا، والخفي 
ظاهرا والغيب شاهدا، فالعبد رب والرب عبد، ولسان العبد لسان االله وكذلك كل 

وأصحاب الذوق ينكشف لهم سر القدر بسبب أنهم " فى عليه خافيةجوارحه فلا تخ
يزيدون في النوافل حتى يحبهم االله، وبذلك فهم يرون سر القدر ببصر االله لا بصرهم، وهذا 

فمعرفته تلك الحيثية ... هو الاتحاد وإنه لا ينكشف لهم هذا السر حتى يكون الحق بصرهم
  )2(".لا تكون إلا ذوقا

تح ابن عربي كغيره من الصوفية بابا لتأويلاته ليقول ما أراد دون أي قيد معتبرا بهذه الآلية ف
نفسه واسطة بين العبد واالله، كونه وليا وإنسانا كاملا يأخذ من االله ويخلفه في أرضه، بل 

فإن االله لما أحب أن يعرف لم "هو االله في الأرض ولولاه ما خلق الكون على الإطلاق 

                                                 
  .8-6/7ج:الفتوحات )1( 
  .3/78ج:الفتوحات )2( 
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من هو على صورته وما اوجد االله على صورته أحدا إلا الإنسان يمكن أن يعرفه إلا 
  )1(".وعلمت أن العالم كله لولا أنا ما وجد... الكامل

هذا كلام جاهل بنفسه وباالله وبالشريعة والسنة النبوية لأنه أمي ما قرأ وما طالع وما بحث 
د لقائه مع ابن كما يؤكد ذلك بنفسه عن. وما سأل أهل العلم لهذا ضاع وضيع من اتبعه

فشكر االله تعالى الذي كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا وخرج مثل " رشد 
أن : لا شك فيه" والذي . )2("هذا الخروج من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة

الرجل يهذي بكلام لا معنى له أصلا بحسب ما يقوم في خياله الكاسد، فيعبر عنه بمعنى 
الخيال قد يصور من الأشياء، ما لا حقيقة له، ومن الممكن أن يتصور الإنسان  فاسد، فإن

  )3(".في خياله أمورا مستحيلة

 - الفقهاء-اعتمد ابن عربي هذه الآلية ليغطي جهله من جهة، وليرد على علماء الرسوم
الذين يعتمدون على الكتاب والسنة الرافضين مثل هذه الخرجات الشيطانية التي تفسد 

حيث يعتبرهم طغاة فراعنة جاهلين بالوهب والتعليم الإلهي . يهم عقيدتهم الصحيحةعل
وما خلق االله أشق ولا أشد من علماء الرسوم " الذين هم أهل االله  - الصوفية-لهذه الطائفة

على أهل االله المختصين بخدمته العارفين به عن طريق الوهب الإلهي الذين منحهم أسراره 
اني كتابه وإشارات خطابه، فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل في خلقه وفهمهم مع

ثم من ... أخطؤوا في اعتقادهم أن االله لا يعلم من ليس بنبي ولا رسول... عليهم السلام
فهمني ربي ويرى أنه أفضل منه : شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه أنه يجهل من يقول

  )4(".وأنه صاحب علم

                                                 
  .5/305ج:الفتوحات )1( 
  .1/191ج:الفتوحات )2( 
  .581-580المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، ص: صادق سليم صادق )3( 
  .1/137ج:الفتوحات )4( 
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د الإنسان المسلم كل الخطر على عقيدته أكثر من الغزو الأجنبي نظرا أمام هذه الآلية يج
فلا جرم أن تدين " لاختلافاتهم باختلاف أذواقهم في الأخذ عن االله، أما بالنسبة إليهم 

الصوفية بعدد كبير من أرباب وآلهة، ولا عجب أن ترى النحلة منها تعبد وثنا بغير ما تعبد 
  )1(".الفردي حاكما" الذوق" كفر به سواها ما دمت تجعل به الأخرى، أو تخنع لصنم ي

                                                 
  .67،ص2004هذه هي الصوفية، دار الإيمان، الإسكندرية، : عبد الرحمن الوكيل )1( 
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  :الحسد والتمويه اللغوي -2-4

إن المتتبع لمؤلفات ابن عربي ليعجب كل العجب من شخصيته المدعية للإيمان، في حين هي 
مليئة بأشد الحسد لرسول االله، فهو يحاول أن يثبت بأن الرسول صلى االله عليه وسلم ليس 

معتبرا هيئته كهيئة *. ل صغيرة وكبيرة ووسيلته في ذلك التمويه اللغويبأفضل منه في ك
واصل رسول االله صلى االله عليه وسلم في آخر شهر رمضان فواصل ناس ) " ص(الرسول

فنهاهم النبي صلى االله عليه وسلم عن الوصال رحمة :" عن عائشة قالت... من المسلمين
فإنا قد ... »إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني إني لست كهيئتكم«: قال. إنك تواصل: قالوا

فأطعمنا ربنا وسقانا في مبيتنا . وجدناه ذوقا من نفوسنا في وصالنا فبتنا في حال الوصال
فأصبحنا أقوياء لا نشتهي طعاما ورائحة الطعام الذي أكلناه الذي أطعمناه . ليلة وصالنا

ن أين لك هذه الرائحة في هذا ربنا يشم منا ويتعجب الناس من حسن رائحته، فسألونا م
الذي طعمت فما رأينا مثلها، فمنهم من أخبرته بالحال، ومنهم من سكت عنه، فلو كان 

  )1(".هذا مخصوصا برسول االله صلى االله عليه وسلم ما نلناه

إن الحسدسيطر على ابن عربي وجعله لا يفرق بين الطعام والشراب المعنوي الذي خص به 
غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفم، ولو كان  وقد)" ص(رسول االله 

:" فضلا عن أن يكون حاصلا ولما صح جوابه، بقوله. لما كان صائما:كما ظنه هذا الظان

                                                 
بعيدة ليؤكد ما يريده،  أن ابن عربي يأتي بحجج واهية مغالطة وتأويلات: المقصود بالتمويه اللغوي*

وسبب اختيارنا للمصطلح إبعاد الشبهة لما يراه حجة دامغة في حين الحجة لها قيمتها في 
 الإثبات والنفي فهي وسيلة صادقة، أما ما يورده فهو كذب وثعلبة وخداع، فكان التمويه أقرب

  . لى اسلوبه من الحجاجإ
  .2/306ج:الفتوحات )1( 
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فأجاب بالفرق بينه وبينهم، ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حسا، " لست كهيئتكم
  )1(".وأنا لست أواصل أيضا: كان الجواب أن يقول

ومن " ده وتمويهاته أيضا أنه كله أعين لإرثه ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم ومن حس
إني :" علم أن النبي صلى االله عليه وسلم كله وجه بلا قفا فإنه قال صلى االله عليه وسلم

ولما ورثته صلى االله عليه وسلم في هذا المقام وكانت لي أصلي ... أراكم من خلف ظهري
ر بمدينة فاس، فإذا دخلت المحراب أرجع بذاتي كلها عينا واحدة بالناس بالمسجد الأزه

فأرى من جميع جهاتي كما أرى قبلتي فلا يخفى علي الداخل ولا الخارج ولا واحدا من 
الجماعة حتى أنه ربما يسهو من أدرك معي ركعة من الصلاة، فإذا سلمت ورددت وجهي 

  )2(".إلى الجماعة أدعو أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته

ومن حسده كذلك للرسول في تلقي الوحي من االله، وصواب رأيه ودقته فالدعى أنه هو 
يرى في المداد الذي في الدواة جميع ما فيه من الحروف والكلمات وما " كذلك فقد 

وءآتينه ﴿:وليس إلا بتبيين الحق لنا ذلك ولذلك أضافه إلي تعالى فقال... يتضمنه
وهذا الكتاب من ...  )4( ﴾ى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراومن يؤت﴿        )3( ﴾الحكمة

فالتتريل لا ينتهي بل هو ... ذلك النمط عندنا، فواالله ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي
  )5( :دائم دنيا وآخرة

  االله أنشأ من طين وخولان              جسمي فعدني خلقا وسواني

  فليس بنيــان غير بنيـانيوانشأ الحق لي روحا مطهرة            

                                                 
  .581-580المصادر العامة للتلقي عن الصوفية، ص: صادق سليم صادق )1( 
  .2/135/163الفتوحات المكية، ج )2( 
  .20:ص )3( 
  .269:البقرة )4( 
  .6/179ج:الفتوحات )5( 
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  ".إني لا أعرف روحا كان يترل لي      من فوق بع سموات بفرقاني

فالوحي بهذه الطريقة لم يتوقف بموت خاتم الأنبياء والرسل صلوات االله عليهم، لوجود 
شخص في مستوى النبوة وهو ابن عربي الذي أوجده وخصه االله بذلك، فهو لا يقل كذبا 

  )1(: مسيلمة  وادعاء للنبوة من

  وقد علمت بأن الحق أيدني        فيما أنوه به عنه وقيــدني

  به فلا تبرح الأرواح تترل به       على الدوام وتهواني فتقصدني

  وذلك أن لنا عينا مكملـة        بها يرى نفسه من كان يشهدني

  لذلك أوجدني ربي وخصني       فكل ما فيه من حين يوجـدني

وأما " لبيس إبليس عليه إعجابه بنفسه، وهذا الإعجاب من المهلكات     ومن شدة ت   
، فاعتقد أنه الأكمل في )2("المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه

فإني من ... وذلك أني ما اعرف اليوم في علمي من تحقق بمقام العبودية أكثر مني"العبودية 
فأدى به هذا الإعجاب إلى الخروج من العبد . )3("الخالصالعبودية غايتها فأنا العبد المحض 

الضعيف أمام قدرة القادر وبخاصة في مسألة الحياة والموت إلى قادر متمكن في كل شيء 
حتى مسألة إحياء وإماتة الأنفس وذلك برد ملك الموت وشراء الأرواح من االله تعالى، 

يوخنا عن بنت من بنات قيل لبعض ش" ... فالعجب لمن يصدق هؤلاء المشركين 
أدركوها : ثم نظر إليها الشيخ وهي في الترع فقال... فوجهت إليه ليدخل عليها... الملوك

بديتها اشتروها،فجيء إليه بديتها كاملة، : بماذا؟ قال الشيخ: قبل أن تقضي، قال له الملك

                                                 
  .6/212ج:الفتوحات )1( 
في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، قوت القلوب : الشيخ أبو الطيب المكي )2( 

  .165، ص1،ج1،1995عيد نسيب مكارم، دار صادر بيروت، ط: تحقيق
  .5/103ج:الفتوحات )3( 
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قد أخذناك  ولكن ثم دقيقة بعد أن حل الموت لا يمكن أن يرجع خائبا فلابد من اثر ونحن
ثم رد وجهه إلى ملك الموت ... من يده وهو يطالبنا بحقه فلا ينصرف إلا بروح مقبوضة

لابد من روح ترجع بها إلى ربك هذه ابنتي تعلم محبتي فيها، خذ روحا بدلا من : وقال له
، أما ابن عربي فهو يشتري الأرواح )1("هذه الروح فإني قد اشتريتها من الحق وباعني إياها

فإنا قد رأينا مثل هذا من نفوسنا فاشتريناه " االله دون مقابل، أي بدفع روح أخرى  من
  )2(".وما أعطينا فيه روحا

) ص(أين مكانة هذه الأرواح من روح الأنبياء والصديقين؟ وأين ابن عربي من الرسول
بأولى من هؤلاء في شراء ) ص(الذي فقد أبناءه وحزن حزنا شديدا؟ أليس الرسول

  -تعالى ربي عما يقول هؤلاء- ح؟الأروا

لقد غاص ابن عربي في بحر الشرك وما استطاع الخروج منه، فأخذ يجوّز ما لا يجوز 
قال ... فإنه ذكر االله" بتمويهه اللغوي، فجوز رد السلام وتشميت العاطس في الصلاة 

يخص  ، فجاء بالفاء فلا يجوز التأخير، ولم)3( ﴾... وإذا حييتم بتحية فحيوا﴿ :تعالى
صلاة من غيرها فكل ذكر االله مشروع بدعاء أو غيره معين كتشميت العاطس ورد 

  )4(".السلام فإنه يجوز به التلفظ في الصلاة

كما يؤكد كذلك بأن بطش العبد أشد من بطش االله وآليته في إثبات ذلك دائما 
الرحمة  إن بطش العبد معرى عن الرحمة، ما عنده من" إن بطش ربك لشديد"... التمويه

                                                 
  .2/347ج:الفتوحات )1( 
  .2/347ج:نفسه )2( 
  .86:النساء )3( 
  .2/120ج:الفتوحات )4( 
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شيء في حال بطشه، وبطش الحق بكل وجه فيه رحمة بالمبطوش به من وجه يقصده 
  )1(".الباطش الحق فهو الرحيم في بطشه، فبطش العبد أشد

إن اتخاذ ابن عربي واعتماده على آلية التمويه يجعله يغطي هروبه من الواقع وعدم العمل 
وقد اعتنى االله بالفقراء حيث " ناية الربانيةوالاكتفاء بما في أيدي الناس معتبرا ذلك من الع

واقرضوا االله قرضا :" وفي قوله " وءآتوا الزكاة:" جعل سؤالهم الأغنياء طلبا إلهيا في قوله
إنما السائل إذا بسط يده لقبول " ،  و )2(" جعت فلم تطعمني:" ، وفي قوله "حسنا

طى المتصدق الصدقة وقعت الصدقة من المتصدق جعل الحق يده على يد السائل فإذا أع
  )3(".بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل

" إن ابن عربي وأمثاله لا يملكون عزة النفس ويرضون بالذل لغير االله بهذا الطلب الذي هو 
فاتخذوا هذا الأسلوب المربح المريح، لهذا نجدهم . )4("مهانة وحقارة وعبادة له من دون االله

تكاليفها، وما لهم مصدر رزق فهم يحتالون على الآخرين  يكثرون السياحة ولا يملكون
كان شيخنا أبو ... الصوفية أضياف االله" بحق الضيافة وهي عندهم غير محدودة بزمن 

فإنه ما كان يرد شيئا ... مدين بالمغرب قد ترك الحرفة، وجلس مع االله على ما يفتح االله له
الضيف عندكم إذا نزل بقوم وعزم على : الفق.. لم لا تحترف؟ : فقيل له... يؤتى إليه به

وبعد الثلاثة أيام؟ : ثلاثة أيام، قال: الإقامة، كم توقيت زمان وجوب ضيافته عليكم؟ قالوا
االله أكبر أنصفونا نحن اضياف : يحترف ولا يقعد عندهم حتى يحرجهم، قال الشيخ: قالوا

... عنده إلى الابد فتعينت الضيافةربنا تبارك وتعالى نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة 

                                                 
  .2/370ج:نفسه )1( 
  .2/136ج:الفتوحات )2( 
  .5/158ج:فسهن )3( 
صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو على الإمام الرئيس عبد الحميد ابن : أحمد حماني )4( 

  .244ص1، ج  1،1984الجزائرط-باديس، دار البعث
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كل يوم كألف سنة مما تعدون، فضيافته بحسب أيامه، فإذا أقمنا عنده : وأيام ربنا كما قال
  )1(".ثلاثة آلاف سنة وانقضت ولا نحترف يتوجه اعتراضكم علينا

إنها الحيلة على عقول الضعفاء، والجرأة في غير محلها، والكسل المذموم في الشرع، أتى 
أيام الآخرة إلى الدنيا لتمويه أهل الضيافة، فالقارئ العاقل هل يجد هذا الشيخ يقول بهذا ب

الكلام إذا خرج إّلى العراء يفترش الأرض ويغطي السماء؟ لا بل يجده يجري وراء خشاش 
  .الأرض وورق الشجر فيكون بذلك إلى الحيوان أقرب لا إلى البشر

العبادة عنده كلها الله سواء عبد الإنسان صنما أو ومن تمويهاته جواز عبادة كل شيء، ف
لما " لان ما في الكون إلا االله واالله يغار أن يعبد في أرضه سواه ... شجرا أو قمرا أو نارا

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ﴿ :عبد من عبد غير االله غار االله أن يعبد في أرضه غيره فقال
إلا لهذا الحكم فلا يعبد إلا االله وإن أخطؤوا  ، أي حكم فما عبد من عبد غير االله)2( ﴾إياه

في النسبة إذ كان الله في كل شيء وجه خاص به ثبت ذلك الشيء فما خرج أحد عن 
ولقد أضافني واحد من علمائهم فأخذت معه " ولهذا عبد ابن عربي الشمس . )3("عبادة االله

لشمس أقرب نسبة إلى ما ثم إلا االله وهذه ا: في عبادتهم للشمس وسجودهم لها فقال لي
  )4(".االله لما جعل االله فيها من النور والمنافع

يحمل النصوص على غير ظاهرها، ويفرق في التأويلات الباطنية البعيدة، " إن هذا التأويل 
  )5(".ويجر إلى متاهات من الإلحاد والزيغ

                                                 
  .1/325ج:الفتوحات )1( 
  .23:الإسراء )2( 
  .5/284ج:الفتوحات )3( 
  .2/382ج:الفتوحات )4( 
  .347، ص2004، 13القاهرة، ط-ث في علوم القرآن، مطبعة المدنيمباح: مناع القطان )5( 
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ألسنتهم وإن منهم لفريقا يلوون ﴿ :لقد جرّ ابن عربي نفسه إلى الذين قال االله فيهم
بالكتب لتحسبوه من الكتب وما هو من الكتب ويقولون هو من عند االله وما هو من 

  )1( ﴾عند االله ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون

  )2(.﴾ولا تلبسوا الحق بالبطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون﴿ :وقال أيضا

 هي الغالبة عليه، إن سمة التمرد على الدين في الخطاب الصوفي: من خلال ما سبق نقول 
مما يجعلنا نحكم بانغلاقه أكثر فأكثر كلما تقدم الزمن ونضجت العقلية الدينية المدعمة 
بالتطور العلمي، على الرغم من بنيته الرمزية التي تقتضي الانفتاح والتخيل، هذا عند 

ه السليمة المتلقي الذي يحتكم إلى العقل والمنطق والشريعة، الساعي إلى المحافظة على فطرت
في التعايش مع أبناء جنسه، أما المتلقي الذي أخذ على غفلة وارتوى بما يوجد في مضامين 
خطاباتهم، وانتقل من السماع والقراءة إلى الفعل والممارسة محتكما إلى عواطفه، سيجد 
نفسه لا محالة في زنزانة متحركة يعيش في زمن غير زمانه محولا بذلك الواقع إلى اللاواقع 

التي غاصت في الغرابة والغموض والحيرة " شأنه في ذلك شأن الكلمة في خطاباتهم 
  )3(".والتناقض والتشويش لأنها عبرت عن عالم غريب وغامض ومحير ومتناقض ومشوش

    

                                                 
  .78:آل عمران )1( 
  .42:البقرة )2( 
، 02تلمسان، العدد: الصوفية من خطاب الفتنة إلى فتنة الخطاب، مجلة حوليات للتراث: نصيرة صوالح )3( 

  ..123،ص2004
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 الخاتـمة

117 

  الخاتمــة  

ها في في ختام هذا البحث، حري بنا القول بأن التواصل ضرورة حتمية، وآلية لابد من  
المجتمعات البشرية، أوجدها الخالق بالقوة فينا، حتى تسير الحياة بشكل طبيعي شفاف بعيدا عن 
الضبابية والإيهام، وبذلك يتسنى للشعوب والقبائل التعارف فيما بينهم، وتتأكد اجتماعية الإنسان 

... والمشرب والملبسلهذا فتواصل الانسان مع أخيه الانسان لا يقل أهمية من الأكل فتغيب الفردية،
 -الإنسي الإلهي- وهو التواصل الروحاني لآفحين يوجد تواصل آخر هو أكثر أهمية من الأول أ 

وما الأمر , وهو المعيار في التفرقة بيننا , إذ هو الغاية من خلقنا.والمتمثل في العبادة وتوحيد الخالق
  .ماوختاًفالتواصل كل شيء بدءا. بالخلق والرجوع إليه إلا تواصل

وبما أن الحياة تجارب ومراحل على خط الزمن المتعاقب، فإن التواصل ضرورة لربط الماضي     
بالحاضر والمستقبل، لهذا يعتبر بحثي تواصلا مع أحد أقطاب الصوفية ألا وهو ابن عربي من خلال 

ته بعض مؤلفاته، وما ألفه بعض الدارسين من أجل الكشف عن مذهبه ومحاولة الوصول إلى قصدي
من وراء كل ما كتب، وما آلياته في التواصل الروحي، إذ التواصل الروحي غاية كل الرسائل 

  :فكانت هذه النتائج. السماوية

الصوفية نسبة إلى الصوف، وأن التسميات الأخرى، والتي منها إلى الصفاء والصف - :أولا   
أما من جهة . ذا من جهة اللغةالأول، وأهل الصفة لا تستقيم وقواعد الصرف في اللغة العربية، ه

فأبي هريرة الذي روى أحاديث . فلم تعرف هذه التسمية , التاريخ بالانتماء إلى جماعة أهل الصفة 
  .كان من أهل الصفة و لم يسمى بالصوفي)ص(كثيرة عن الرسول

 الصوفية مذهب دخيل على المجتمع الإسلامي، إذ بدأ في الظهور أواخر القرن الثاني-:ثانيا  
الهجري وبدايات القرن الثالث هجري، وكان ذلك بسبب التمازج الحضاري بين الثقافة العربية 
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التي أسهمت في تشكيل فكر ابن عربي  تشكيلا متداخلا مما يدعو القول , وثقافات الأمم الأخرى
  :فكر ابن عربي واحد في بنيته متعدد في تكوينه ومن بين هذه الثقافات:أن

الذي يقر بوجود معرفة خارجة : ومنها بالخصوص المذهب الأفلاطوني :يةاليونان الثقافة-أ
وهذا ما ذهب إليه ابن . عن العقل ولا سبيل للوصول إليها إلا بعد الغيبة والخروج عن حالة الوعي

  .عربي في الكشف

التي ترى بأن لا وجود في الحقيقة إلا االله، وهذا ما يذهب إليه : الثقافة الفارسية- ب  
  .وحدة الوجود ومنهم ابن عربي الذي كفر في هذا الاعتقادأصحاب 

المتمظهرة في ترك الحياة الاجتماعية باتخاذها الخلوات والربط بيوتا، : الثقافة النصرانية-ج  
وهذا ما اتبعه المتصوفة عموما وابن عربي . ولبس الصوف وترك الجهاد والهروب من مجابهة الواقع

  .خصوصا

والتي اهتمت بتعذيب النفس من سهر وجوع وترك حلال االله في كل : الثقافة الهندية-د  
  .شيء، وكذلك الفناء في الذات الإلهية

من خلال هذا نؤكد بأنه لا مجال لإلحاق التصوف بالزهد الإسلامي، وأنه ليس مظهرا من   
مظاهره على الإطلاق، كما يعتقد الصوفية بأنه مذهب السلف الصالح رضوان االله عليهم، بل 
التصوف سياسة الضعفاء والهاربين من مجابهة الواقع بتركهم العمل والتوكل وحسن الظن بالآخر 

  :ولجوئهم إلى الكسل والتواكل، والانعزال وسوء الظن بالآخر، ناسين بذلك أن الحياة ثلاثة أنواع

  .حياة الله، بأن يحيا المرء لعبادته سبحانه تعالى، وهذا هو الغرض من  الخلق-  

بأن يكون المرء المسلم شجرة طيبة تنفع الناس في حياته وبعد موته، بسنه : ة للناسحيا-  
  .سننا حسنة ودرئه للبدع السيئة
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بأن يحافظ على حياته من كل ضرر، باجتنابه المحرمات والمهلكات، وإتيانه : حياة لنفسه-  
  . للطيبات مما احل االله

قة الذكر، جاءت آليات تواصله الروحية مبنية نتيجة لتواصل ابن عربي بالمصادر الساب: ثالثا  
على الخيال الذي قاده إلى عالم الباطن في كل شيء بدءا من الحرف وعالم الشهادة، وصولا إلى 

  :أسرار القلوب ثم عالم الغيب فجاء الكشف ليجعله يتواصل مع

 تواصل معه ابن عربي وأخذ عنه مشافهة في مسائل عديدة، من تفسير):ص(الرسول -1  
لآي القرآن، وتصحيح لبعض الأحاديث الضعيفة، ومعرفة لأحكام فقهية، كما أخذ عنه كتابة 

  .مثلما هو الشأن في كتاب فصوص الحكم

بأخذ النصائح منه كاحترام مشايخه حتى وإن كانوا : التواصل مع الخضر عليه السلام-2  
ة، والتسلط على مريديه من على خطأ، وهذا لأجل إضفاء المصداقية على أقواله وأفعاله من جه

  .جهة ثانية خوفا من خروجهم عليه، كما اتخذه حجة لعلمه الباطن وخرقا للعوائد

التواصل مع الأنبياء والمرسلين والتحاور مع االله من خلال إسرائه ومعراجه، وهذا لأجل -3  
، لأجل استكمال نبوته المزعومة، بأنه مبعوث جديد إلى الخلق، وأخذه للعصمة من عند االله

  .التصرف في كل ما يريده بحرية مطلقة

تواصل ابن عربي مع االله بالإلهام، حيث سمح له ذلك الابتداع في الشرع وقول كل : رابعا   
  ).ص(ما يراه صائبا، كونه يتلقى عن االله بواسطة ملك الإلهام لأنه وارث محمد 

ملكا خاصا له ولمن اتبعه،  يبقيه ابن عربي كغيره من المتصوفة،:التواصل بالذوق: خامسا  
وسرا من أسرارهم، بحيث لا يمكن الاستدلال عليه بالعقل، وإنما التجربة هي الكفيلة لتصديقه 
وهذا أشبه ما يكون بشرك المخادع وتلبيس إبليس في إغواء الناس، وذلك لعلمه بسحر الطريقة في 
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لمخ، وبرمجة المريدين على الطاعة تغيير المعتقد، فتجاوزه للعقل إلى الذوق بمثابة عملية غسل ا
  .والامتثال للشيخ الرباني، وإخضاعهم لأحكامهم القاسية، وإرجاعهم كالأموات في يدي الغاسل

أفلاطوني الروح، نصراني المظهر، فارسي : من هنا يمكن لنا القول بأن تواصل ابن عربي  
    .       المعتقد، هندي العمل، إسلامي الادعاء والانتساب
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  :قائمة المصادر و المراجع  

  هـ1404, 4ط,دار ابن كثير ,برواية حفص,الكريم نالقرآ

محي الدين : أحمد بن أحمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق-1
  .1949, عبد الحميد، دار المابون،دط

  .1989, أحمد أمين، فجر الإسلام، سلسلة الأنيس،دط-2

  .دت/دط .عبد الرحمن بن محمد بن القاسم: أحمد بن تيمية، الفتاوى، جمع وترتيب-3

أحمد حماني، صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو على الإمام الرئيس عبد الحميد -4
  .1984، 1بن باديس، دار البعث، الجزائر،ط

دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  محمد جلال شرف،: أحمد بن حنبل، كتاب الزهد، تحقيق-5
  .1981, لبنان،دط

  .1999أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،دط-6

، 1أحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط-7
2003  

دار النهضة ,تح أحمد الحوفي و بدوي طبانة ,ب والشاعر المثل السائرفي أدب الكات:ابن الأثير-8
  .دت ,2ط,مصر ,

، 1إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية، دراسة لنصوص شعرية حديثة، دار طوبقال ، المغرب، ط-9
2000.  

عبد الرحمن بدوي، دار القلم، : آسيين بلاثيوس، ابن عربي حياته ومذهبه، ترجمة-10
  .1989,لبنان،دط
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تحقيق وتعليق الإمام الأكبر , بكر محمد  بن إسحاق الكلابذي، التعرف لأهل التصوف  أبو -11
  2004, 1ط, مكتبة الثقافة الدنية القاهرة مصر,الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 

داليا الطوخي، الهيئة المصرية العامة : بيير لورى، علم الحروف في الإسلام، ترجمة-12
  1،2006للكتاب،ط

، 2يحي الشامي، مكتبة الهلال، بيروت، لبنان،ط: الجاحظ عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق-13
1990.  

البيان والتبيين ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، دار الكتب العلمية، ,ـــ / ــــ - 14  
  دت,دط.بيروت، لبنان

  .2002,جمال ميموني ونضال قسوم، قصة الكون، دار المعرفة، الجزائر،دط-15

محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، : جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق  ابن-16
  .1952,بيروت،دط

  .  2000,دط,جميل عبد المجيد، البلاغة والاتصال، دار غريب للنشر، القاهرة-17

 2محمد عبد القادر الفاضلي، المطبعة العصرية، بيروت،ط: ابن الجوزي، تلبيس إبيليس، تحقيق-18
،2000  

  .2004، 2الحافظ ابن كثير، قصص الأنبياء، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط-19

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن عبد االله بن -20
  2000,باز، دار الفتوى للتراث،دط

إبراهيم نصر وعبد الرحمن  محمد: ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق-21
  دت,عميرة، دار الجيل، بيروت، دط
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    . 2005، 1حسن مصدق، النظرية النقدية التواصلية، الدار البيضاء، المغرب،ط-22

حسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، منشورات الاختلاف، -23
  .  1،2007الجزائر،ط

ية في الفلسفة العربية الإسلامية، المؤسسة الوطنية للاتصال حسين مروة، التراعات الماد-24
  .2،2002والنشر، الجزائر،ط

لبنان، صححه -أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، منشورات مكتبة الحياة بيروت -25
  دت,دط.وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين

ام حسان، عالم الكتب، تم: دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة -26
  1،1998القاهرة،ط

  .1،1999رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، لبنان،ط-27

الطاهر بومزمبر، التواصل اللساني والشعرية، مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون، -28
  2007, منشورات الاختلاف،دط

لي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العق-29
  . 1998، 1ط

أبو الطيب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، -30
  .1/1995تح، سعيد نسيب مكارم، دار صادر بيروت لبنان ط

يمق، منشورات  يوسف شرور وعمر: كولن ولسن، ما بعد اللامنتمي فلسفة المستقبل، ترجمة-31
  .5،1981دار الآداب بيروت، ط

  . 1،2000مالك شبل، معجم الرموز الإسلامية، دار الجيل،ط-32
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مجدي محمد إبراهيم، مشكلة الإتصال بين ابن رشد والصوفية، مكتبة الثقافة الدينية، -33
  1،2001بورسعيد، ط

  . 2006، 1المتون، الجزائر،ط محمد بن بريكة، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، دار-34

مدخل إلى الانسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، : محمد خطابي، لسانيات النص-35
  .1991,لبنان،دط

  . 1،2004محمد مقداد، علم النفس الاتصال، شركة باتنيت، الجزائر،ط-36

الجامعي،  محمد العبد، النص والخطاب والتواصل، الأكاديمية الحديثة للكتاب-37
  .1،2005القاهرة،ط

محمد أحمد : محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، قدم له وشرح غريبه وعلق عليه-38
  .  2003، 1القاسم، المكتبة العصرية، لبنان،ط

  . 1990,محي الدين بن عربي،فصوص الحكم، بحث أنطوان موصلي، دار موفم،دط-39

عبد الكريم النمرين دار الكتب العلمية، : يهـــ، رسائل ابن عربي، وضع حواش/ـــ -40
  .2،2004بيروت، ط

احمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، : ـــ، الفتوحات المكية، تحقيق/ـــ -41
  .1،1991لبنان،ط

  .2004 1بيروت ط, دار صادر,نواف الجراح :ـــ، الفتوحات المكية،قدم له /ـــ -42

صه وصححه، محمد عبد الكريم النمرين دار ـــ،التجليات الإلهية، ضبط ن/ـــ -43
  .2004، 2الكتب العلمية، لبنان،ط
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عبد الوارث محمد علين دار : ـــ،تفسير ابن عربي، ضبطه وصححه وقدم له/ـــ -44
  .1،2001الكتب العلمية، لبنان،ط

مرتضى جواد باقر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشروق للنشر، الأردن، -45
  . 1،2002ط

  .13،2004مناع القطان، مباحث في علم القرآن، مطبعة المدني، القاهرة، ط-46

  .1992, ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت،دط-47

مصطفى مويقن، بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة، دار الحوار والنشر والتوزيع، -48
  .1،2005سوريا،ط

  .1998 4ط,بيروت,دار المعرفة ,،صحيح مسلم مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري-49

المؤسسة الجامعية للدراسات  –المبادئ والأعلام  –ميشال زكريا،الألسنية علم اللغة الحديث -50
  1980 1بيروت ط,للنشر والتوزيع

  .   1،2004نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، المركز الثقافي العربي، المغرب،ط-51

عماد زكي البارودي، المكتبة : الله بن علي السراج الطوسي، اللّمع، تحقيقأبو نصر عبد ا-52
  دت,التوفيقية، القاهرة، مصر، دط

  2005 1مكتبة مدبولي القاهرة ط,صابر طعيمة،التصوف والتفلسف الوسائل والغايات -53

صادق سليم صادق، المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا، مكتبة الرشد، -54
  1،1991رياض،طال

طروحات جدلية في الإبداع والتلقي، ديوان : عبد الجليل مرتاض، الظاهر والمختفي -55
  . 2005,المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط
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عبد الرحمن عبد الخالق، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة سلسبيل، القاهرة،   - 56
  .1،2002ط

  2004, لصوفية، دار الإيمان، الإسكندرية،دطعبدالرحمن الوكيل، هذه هي ا57

، 1عبد الرزاق بن أحمد القاشاني، شرح القاشاني على فصوص الحكم، دار الكتب لبنان، ط-58
2007.  

عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، منشورات الاختلاف، -59
  .2007، 1الجزائر،ط

  .2007,دار الفكر للنشر، بيروت، لبنان،دط عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة،-60

قسم , كلية العلوم,تح محمد تامر,صحيح البخاري:أبو عبد االله بن إسماعيل البخاري -61
  . 2005, 1ط.دار الوعي الجزائر,الشريعة

 -لبنان- والتعليقات عليه، دار الكتاب العربي، بيروت.فصوص الحكم,أبوالعلاء عفيفي  -62
  1980، 2ط

  2003, الك مرتاض  ، اللغة والتواصل، دار هومة، الجزائر،دطعبد الم -63

  .دت,عبد المحسن سلطان، التصوف الإسلامي في مراحل تطوره، دار الآفاق العربية،دط -64

  .2003القاهرة،, دط,القاهرة ,عبدالمنعم حنفي، الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي -65

, لبنيوية إلى التفكيكية، سلسلة دار المعرفة، الكويت،دطعبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من ا-66
1998.  

دار الكتاب العربي ,عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،شرح وتعليق محمد التنجي -67
  1999, 3ظ,لبنان ,بيروت,
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, عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربة للكتاب، تونس،دط-68
1981.  

عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، -69
  .2006,إفريقيا الشرق، المغرب،دط

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتب -70
  2004، 1الوطنية، ليبيا، ط

اني المصري الحنفي، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد عبد الواحد بن أحمد علي الشعر-71
  .دت,دط.الكبائر، دار إحياء التراث العربي، لبنان

عثمان خشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات الجاحظية، -72
  .2000,الجزائر،دط

ة الآنية والمستقبل، مطبعة علاء طاهر، نهايات الفضاء الفلسفي، الفلسفة الغربية بين اللحظ-73
  .1،2005مدبولي، القاهرة،ط

- علي الخطيب، اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، -74
  .هـ1404,القاهرة،دط
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